
 بيروت – اعترف رئيس هيئة الإشــــراف 
على الانتخابات فــــي لبنان نديم عبدالملك 
أن ظاهرة شــــراء الأصوات ”آفة ستضرب 
وعدالتها“،  وشفافيتها  الانتخابات  نزاهة 
في إشــــارة واضحــــة إلــــى أن الانتخابات 
المقررة في الشــــهر القادم لن تكون معبّرة 
عن صوت الشــــارع وقد لا تســــمح بتغيير 
حقيقــــي يذهب بالوجــــوه الحاليــــة التي 
يحمّلهــــا الناس مســــؤولية الأزمات التي 

يعيشها لبنان.
وقــــال عبدالملــــك إن فريقــــه لا يضــــم 
عــــددا كافيا للإشــــراف بشــــكل مناســــب 
علــــى التصويت ويمكن بســــهولة شــــراء 
الأصــــوات، وإن المرشــــحين الذيــــن لديهم 
المزيــــد (مــــن الأمــــوال والنفوذ) ســــيكون 

موقفهم أقوى بكثير.
وأضــــاف أن نزاهــــة الانتخابات أكثر 
شيء ســــيؤثر عليها هو شــــراء الضمائر 
خاصة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي 
وما تعانيه أغلبية الشــــعب اللبناني التي 
ترزح تحت خط الفقر، وتابع قائلا ”يعني 
اليوم شراء الذمم سيكون على قدم وساق 
وهناك أناس كثيرون سيبيعون أصواتهم. 
هــــذه آفــــة ســــتضرب نزاهــــة الانتخابات 

وشفافيتها وعدالتها“.
ومن شــــأن هذا الاعتراف، الذي يصدر 
عن رئيــــس الهيئة التي تتولى الإشــــراف 
علــــى الانتخابــــات، أن يحــــد مــــن ســــقف 
الرهانات التي تبديهــــا بعض الدول على 
حصول تغيير في لبنان. وهو ما يعني أن 
تشــــكيلة البرلمان القادم قد لا تكون نفسها 
بالنسبة إلى أسماء النواب، وإنما ستكون 
نســــخة طبق الأصل من البرلمان الســــابق 
فــــي تركيبة بنفــــس التوازنــــات الطائفية 
التي تجعل حزب الله اللبناني هو الحاكم 

الفعلي.
ويقول مراقبون لبنانيون إنه لا شيء 
ســــيتغير، فالبرلمان ســــيأتي فــــي الغالب 
الخطــــاب،  نفــــس  يعيــــدون  بأشــــخاص 
ويعيقون تشــــكيل المؤسسات طالما أنها لا 
تخدم مصالحهم، وهو ما يعني أن إخراج 
لبنــــان من أزماته والاســــتجابة للشــــروط 
التــــي تضعها المؤسســــات المالية الدولية 
لأجل مساعدة لبنان، وكذلك إرضاء بعض 
الدول المانحة، كلها عناصر لا تهمهم بقدر 
مــــا تهمهــــم مصالح الجهــــات التي مولت 

صعودهم.
وتســــببت الأزمة المالية الطاحنة التي 
يشــــهدها لبنــــان في خســــارة الليــــرة 90 
في المئة مــــن قيمتها منــــذ 2019، وأصبح 
المواطنــــون عاجزيــــن عــــن الوصــــول إلى 
ودائعهم بالعملة الصعبة والتصرف فيها، 

الأمر الذي أثر على كل شرائح المجتمع.
ومنذ ذلك الحين ســــتكون الانتخابات 
أول فرصــــة لاختيــــار نــــواب، فــــي ظــــل 

الإحســــاس العام بالمــــرارة إزاء القيادات 
السياسية والشعور باليأس بعد ما حدث 

للبلاد.
ويشــــعر بعــــض مراقبــــي الانتخابات 
بالقلق والتخوف من أن يتمكن المرشحون 
مــــن تأمين الأصوات لصالحهم عبر توزيع 
الغذاء والوقود والاحتياجات الأساســــية 
الأخرى التي لم تعد في متناول الكثيرين.

وتلك الظاهرة ليست جديدة؛ إذ رصد 
مراقبــــون من الاتحاد الأوروبي انتشــــروا 
في لبنــــان خــــلال الانتخابــــات البرلمانية 
السابقة عام 2018 وجود مؤسسات خيرية 
لها صلات بمرشــــحين وحشدت لهم الدعم 
بتقــــديم الرعاية الصحية وخدمات أخرى، 

وهو ما ”يعادل شراء الأصوات“.
لكن إثر تزايــــد المحتاجين من المتوقع 
أن يزيــــد اعتماد الناخبين علــــى مثل تلك 

الخدمات.
وقالــــت الجمعيــــة اللبنانيــــة من أجل 
ديمقراطيــــة الانتخابــــات هــــذا الأســــبوع 
إنهــــا رصــــدت بالفعــــل مرشــــحين أو من 
يرتبطون بهم وهم يوزعون قســــائم طعام 
فــــي بيروت ويقدمــــون خدمات صحية في 
مناطق ناحية الشرق ويتبرعون بمولدات 

كهربائية لمدارس في الجنوب.

أن  الفقــــر  نطــــاق  اتســــاع  ويعنــــي 
المرشــــحين بينهــــم فــــروق شاســــعة فــــي 
مــــا يتعلــــق بإمكانيــــات إدارة الحمــــلات 

الانتخابية.
وقــــال عبدالملك ”المرشــــح الغني يقدر 
على إدارة معركته والمرشح الفقير لا يقدر 
علــــى القيام بمهــــام معركتــــه الانتخابية، 
هذا مثــــال صارخ على عدم المســــاواة في 

الانتخابات“.
وهيئة الإشراف على الانتخابات التي 
يرأســــها عبدالملك حاليا تأسست بموجب 

قانون الانتخابات لعام 2017.
ومهمــــة أعضائهــــا (عددهــــم 11) هي 
مراقبــــة الحمــــلات الانتخابيــــة لضمــــان 
النزاهة والعدالة والالتزام بالحد الأقصى 
للميزانية، لكن ليس بوسع الهيئة معاقبة 

المخالفين بشكل مباشر.
وبــــدلا مــــن ذلــــك بوســــعها أن ترفــــع 
شــــكاوى إلى محكمة خاصــــة بالإعلام أو 
إلى النائــــب العام. ورغم ذلك قال عبدالملك 
إن تلك الشــــكاوى لم تســــفر عن شيء في 
انتخابــــات 2018 التي كان يشــــرف عليها 

أيضا.

 تونس – أعلن وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن الخميس أن تونس تحتاج 
إلى معالجة المخاوف بشـــأن الديمقراطية 
إذا كانـــت تريـــد دعمـــا اقتصاديـــا دوليا 
هي فـــي أمسّ الحاجـــة إليه، فـــي خطوة 
تونســـية  سياســـية  أوســـاط  اعتبرتهـــا 
تلويحًـــا بالمســـاعدات المشـــروطة للضغط 
على الرئيس قيس ســـعيد للقبول بضغوط 
المعارضـــة التـــي تقودها حركـــة النهضة 
الإسلامية الساعية إلى العودة إلى ما قبل 

الخامس والعشرين من يوليو.
وقالت الأوســـاط السياسية التونسية 
إن حديـــث وزير الخارجيـــة الأميركي عن 
المرحلة الانتقالية في تونس بدا فيه وكأنه 
يتكلـــم على لســـان رئيس حركـــة النهضة 
راشـــد الغنوشـــي، وأنه لا يـــرى إجراءات 
الخامس والعشـــرين من يوليو وما بعدها 
بمنظـــار الظروف الموضوعيـــة التي قادت 
إليهـــا، وخاصة المطالب الشـــعبية بتفكيك 
المؤسســـات التي مثلـــت واجهة للفســـاد 

وتعطيل دواليب الدولة.
وأشـــارت هذه الأوســـاط إلـــى أن حل 
البرلمان لقي دعما شـــعبيا واســـعا بسبب 
الصورة الســـيئة التي قدمها عن تونس ما 
بعد 2011 وعـــن الديمقراطية، وأن المرحلة 
الانتقاليـــة التي تعيشـــها البلاد ســـتعيد 
انتخاب برلمـــان جديد نهاية العام الجاري 
على قواعـــد واضحة تمنع ترشـــيح أفراد 
تتعلـــق بهم شـــبهات الفســـاد أو الاتجار 
بالممنـــوع أو يعملـــون كواجهـــة للوبيات 
معينـــة مثل ما جرى فـــي البرلمان الذي تم 

حله.

وتســـاءلت إن كانـــت واشـــنطن تهتم 
بالديمقراطية كأداة لتحســـين أداء النظام 
السياســـي أم كمؤسســـة شـــكلية للتعدد 
الحزبـــي، محذرة من أن فكرة المســـاعدات 
المشـــروطة التي جـــاءت ضمـــن تلميحات 
وزير الخارجيـــة الأميركي قد تعني تدخلا 
مباشرا في التفاصيل التونسية، وهو أمر 
لن يقبل به الرئيس قيس سعيد، الذي عرف 

بحساسيته المفرطة من هذا الموضوع.
أمـــام  كلمـــة  فـــي  بلينكـــن  وأعـــرب 
الكونغـــرس عـــن قلقه بشـــأن اســـتحواذ 
الرئيـــس ســـعيد علـــى الســـلطة. وقال إن 
تونس في حاجـــة ”على الأقل“ إلى المضي 
قدماً في الانتخابات البرلمانية الموعودة في 

نهاية العام.

وقــــال بلينكن للجنــــة الاعتمادات في 
مجلــــس النــــواب ”أعتقــــد أن أهم شــــيء 
عليهم القيام به هو تأهيل أنفسهم تماماً 
للحصول على دعم من المؤسســــات المالية 

الدولية“.
وأضــــاف ”ما يحــــدث حاليــــاً جعلهم 

يخرجون عن المسار الصحيح“.
وتابع ”أوضحنا أننــــا يمكن أن نقدم 
دعمنا، لكننا في حاجــــة إلى رؤية تونس 

تعود إلى المسار الذي كانت عليه“.
وجاء موقــــف بلينكن الأخير كرد على 
التغييرات التي أحدثها مرسوم من قيس 
ســــعيد لتصويــــب وضــــع الهيئــــة العليا 
المستقلة للانتخابات، وهي تغييرات ينظر 
إليها غربيا على أنها محاولة لوضع اليد 
على مؤسســــة نجحت فــــي إدارة الانتقال 

السياسي منذ 2011.
لكنّ مراقبين تونسيين يعتقدون أن ما 
يفعله قيس ســــعيد ليس سوى استجابة 
لمطالــــب الشــــارع التونســــي الــــذي يعلن 
باستمرار عن رفضه بقاء أيّ مؤسسة من 
المؤسسات التي تأسست على المحاصصة 
المغشوشــــة“  و“التوافقــــات  الحزبيــــة 
والفســــاد السياســــي. وفي الوقت نفسه، 

فهو يضغط لبناء منظومة جديدة.
ويشــــير المراقبون إلى أنــــه كان على 
الولايــــات المتحدة انتظــــار نهاية المرحلة 
الانتقاليــــة للحكم لفائدة قيس ســــعيد أو 

ضده، وهل نجح في تعويض المؤسســــات 
القديمة بمؤسســــات أكثر فاعلية واقترابا 
أم بنى منظومة لخدمة نفســــه كما يتهمه 
خصومه، معتبريــــن أن كلام بلينكن يفهم 
في ســــياق الضغــــوط على قيس ســــعيد 
والانحيــــاز لخصومه أكثــــر منه حثا على 
مــــن  للتونســــيين  تنبيهــــا  أو  الإصــــلاح 

محاذير المسار الذي يسلكونه.
وكانــــت زيارة نائبة وزيــــر الخارجية 
الأميركي عــــزرا زِيّا إلــــى تونس ولقاؤها 
شــــخصيات نقابية ومدنية وناشطين في 
جمعيات قد أثارا جدلا في تونس بشــــأن 
دور الولايات المتحــــدة التي تتجه لتكرار 
الخطأ نفســــه فــــي تونــــس وقبلها مصر 
ودول أخــــرى مــــن خــــلال دعــــم جمعيات 
ومنظمات بأجنــــدات خارجية، وهو الأمر 
الذي يرســــي برودا متزايــــدا في علاقات 

واشنطن بمنطقة الشرق الأوسط.
وقال قيس سعيّد منذ أسابيع ”بعض 
العواصــــم والمنظمات أبدت أو ســــاورها 
القلــــق على حل المجلــــس الأعلى للقضاء، 
وأتســــاءل لماذا لم يســــاورها نفس القلق 
عندما تم العبث بالملايين والمليارات التي 

ذهبت سدى“.
وأضاف ”يســــاورنا القلق من قلقهم، 
لأننا دولة ذات ســــيادة نعــــرف التوازنات 
الدولية والمعاهــــدات والاتفاقيات الدولية 
أكثــــر ممــــا يعرفونهــــا، وصادقنــــا عليها 

وملتزمــــون بفكرة الحريــــة والديمقراطية 
والعدالة“.

وطالــــب الرئيس ســــعيد فــــي فبراير 
الماضــــي بقانون يمنــــع تمويل الجمعيات 
غير الحكومية من الخارج، معتبرا أن تلك 

الجمعيات ”امتداد لقوى خارجية“.
وأضاف ”هــــي في الظاهــــر جمعيات 
ولكنهــــا امتداد للخــــارج“، مشــــددًا على 
أنه ”لن نســــمح بــــأن تأتي هــــذه الأموال 
للجمعيــــات للعبث بالدولة التونســــية أو 

القيام بحملات انتخابية“.
وتابــــع ”لا مجال أيضا لأن يتدخل في 
شــــؤوننا أحد، لا بأمواله ولا بضغوطاته، 

نحن شعب له سيادته وكرامته“.
علــــى  للحصــــول  تونــــس  وتســــعى 
حزمة قروض من صنــــدوق النقد الدولي، 
حيث تُعدّ الولايات المتحدة المساهم الأكبر 

فيه.
وكثفــــت إدارة الرئيــــس جــــو بايــــدن 
انتقاداتها لســــعيد بعد أن كانت تأمل في 
البداية بحل ســــريع للمشــــاكل السياسية 

في تونس، مهد الربيع العربي.
وضغــــط المشــــرّعون الأميركيون على 
بايــــدن لاتخاذ إجراءات أكثــــر حدة بينها 
وقف مــــا يقرب من 500 مليــــون دولار من 
المســــاعدات المقدمــــة فــــي إطار مؤسســــة 
تحــــدي الألفيــــة، المؤهلــــة للبلــــدان التي 

تحترم الحكم الديمقراطي.

صابر بليدي

 الجزائر– تحولــــت حوادث الاعتداء على 
معالــــم أثرية إلى ظاهرة بعد أن تكررت تلك 
الحوادث خلال السنوات الماضية، ما يثير 
اســــتغرابا بشــــأن دوافع هــــذه الاعتداءات 
التــــي تعكس نقمــــة غير مفهومــــة يبررها 
بعض المحللين بارتبــــاط تلك المعالم بفترة 

الاستعمار الفرنسي.
وأثار الاعتــــداء علــــى  جدارية المرأة 
النايليــــة فــــي مدينــــة الجلفــــة بالهضاب 
العليــــا الجزائريــــة موجــــة مــــن الغضب 
والاســــتياء لدى نخب محليــــة ورأي عام، 
وعاد معه الجدل حــــول موقف نمطي في 
مخيال قطاع من الجزائريين تجاه المعالم 
التراثية والفنية، والذي ارتبط في الغالب 

بنــــوازع دينيــــة تذهــــب إلى تحــــريم ذلك 
واعتباره مظهرا من مظاهر الشرك.

وكان رجل ملتح محسوب على التيار 
الســــلفي قد قــــام قبل نحو أربع ســــنوات 
بتخريــــب تمثــــال عــــين الفــــوارة بمدينة 

سطيف في شرق البلاد أمام الملأ.
وأثار الموقف حينئذ حالة من التنافر 
بين قطاع مســــتنكر يعتبــــر التمثال جزءا 
من الذاكرة المحلية وأن الحياء والحشمة 
الدينية لا تجســــدهما تماثيل صماء بقدر 
ما يمثلهما البشــــر أنفسهم، والإسلاميين 
المتشددين المحسوبين على التيار السلفي 
تحديدا، الذين أيدوا تخريب التمثال الذي 

ينظر إليه على أنه رمز للشرك.
وأجمعــــت التعاليق المنــــددة بتخريب 
جدارية المرأة النايليــــة في مدينة الجلفة 

على رفض تمــــدد التطرف داخل المجتمع، 
ودعــــت إلى ضرورة انفتــــاح العقول على 
الفن كوســــيلة لترقية الذوق وتكريس قيم 
الجمال، وليس لربطه بالغريزة الحيوانية 

وإضفاء الطابع البهيمي عليه.
ويرجــــع محللــــون جزائريــــون موجة 
الفنيــــة  والمعالــــم  بالتماثيــــل  التحــــرش 
والتراثية في الجزائر إلى مواقف وأحداث 
تاريخيــــة وظفــــت مــــن طرف الاســــتعمار 
لغير صالــــح الجزائريين، ومنها الصورة 
النمطيــــة المتداولة للمــــرأة النايلية التي 
أخذت في الغالــــب من صور فوتوغرافية، 

وقُدمت فيها بملامح بدائية ومتخلفة.
وقــــال الكاتــــب أحمــــد عبدالكريم، في 
منشــــور له على صفحته بموقع فيسبوك، 
”الفعــــل بقدر ما هو مرفــــوض وكان يمكن 

التعبير بأســــلوب أكثر تحضــــرا، إلا أنه 
ينطــــوي على وعي خفي بمــــا أريد للمرأة 
النايلية، التي كانت ضحية الاستشــــراق 
الكولونيالــــي. ولا أظــــن أن أحــــدا يريــــد 
للممارسات الاستعمارية أن تتكرر وتمتد 

بأيدي جزائرية لا تدرك جذور الصورة“.
وأضــــاف ”لقــــد أنجــــزت منذ ســــنوات 
بجامعة الجلفة مذكرة ماجســــتير عنوانها 
'صورة المرأة النايلية في الفن الاستشراقي 
– دراسة سيميولوجية في لوحة أولاد نائل'، 
للفنان نصرالدين دينييــــه، وأنا أدرك حجم 
الظلــــم الذي لحق بصــــورة المــــرأة النايلية 
ورأيــــت أنه من واجبي تقديم هذا التوضيح 

تنويرا لمن لا يدركون أبعاد القضية“. 
ولفت إلى أن ”الصورة التي رســـمها 
الرســـام الموقع باســـم ”أكـــرم آر 17“ في 

جدارية الجلفة هي نســـخة من الصورة 
الفوتوغرافية المشهورة للمصور لونري 
لاندريـــك، التي التقطها لفتـــاة من أولاد 
نايـــل عـــام 1905، ولذلك أفتـــرض أن من 
قام بتشـــويه الصـــورة ليـــس من خرب 
الجدارية وإنما من رســـم جدارية تحمل 
حكما نمطيا للاســـتعماريين الفرنسيس 
على المرأة النايلية، والتي ســـعت فرنسا 
لغرسها وترسيخها في مخيال الجميع، 

وبكل الوسائل“.
الصـــورة  تلـــك  ”جـــذور  أن  وذكـــر 
الذهنية تحولت إلى صـــورة نمطية، أو 
بتعبيـــر رولان بارت ’أســـطورة‘ صنعها 
المستشـــرقون للمرأة النايليـــة من أجل 
إرضـــاء المخيلـــة الغربيـــة الباحثة عن 
الغريب والعجائبي، وأن أسطورة المرأة 

النايلية هي في الأصل صناعة أســـهمت 
فيهـــا بدرجـــة كبيرة ســـلطات الاحتلال 
الفرنســـي، الذي وصل ابتـــداء من 1850 

إلى الصحراء، بعد مقاومة شرسة“.
وتابـــع ”مـــن أجـــل إغـــراء الجنود 
وإلهائهم عمل الاســـتعمار على تشجيع 
بعض ممارســـات الدعارة، كما أنشأ في 
كل مـــدن الجنـــوب فرقا للرقـــص، وراح 
يثيـــر مخيلة هـــؤلاء الجنـــود من خلال 
إشـــاعة أن نســـاء أولاد نايـــل ينحدرن 
مـــن أصـــول هلاليـــة، وأنهـــن يتميـــزن 
بجمال خارق، وهو ما جســـدته صناعة 
الفنانـــون  فيهـــا  أســـهم  استشـــراقية 
والكتاب  الفوتوغرافيـــون  والمصـــورون 
والأدبـــاء، وكانت كلها تصـــب في نفس 

النظرة“.

الانتقام من المعالم الأثرية.. ظاهرة تجد من يبررها في الجزائر
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أموال المرشحين 

تحسم نتيجة الانتخابات 

اللبنانية القادمة

ح بالمساعدات 
ّ
الولايات المتحدة تلو

المشروطة للضغط على تونس
بلينكن يتحدث بلسان الغنوشي: تونس تخرج عن المسار الصحيح

ص٧

التونسيون منشغلون عن جدل الخارج

كلام بلينكن يفهم في 

سياق الضغوط على قيس 

سعيد والانحياز إلى خصومه، 

أكثر منه حثا على الإصلاح

نتوقع مخالفات أكثر 

من التي شهدها 

تصويت 2018

نديم عبدالملك

السعوديون لأردوغان: 

نسامح لكن لا ننسى

كمال هجار يحرر الزمن 

ليلتقط أوراقه

الحكومة الباكستانية يدها 

ممدودة لأموال الخليج

ص٧

كمال هجا

ليلتقط

لباكستانية يدها 

 لأموال الخليج



أوســـاط  قالـــت   - (ســوريا)  الرقــة   
دبلوماســـية إن عودة القـــوات الأميركية 
إلى قاعدتين في شـــمال شـــرق ســـوريا 
كانت قد غادرتهما سنة 2019 تمثل رسالة 
مزدوجـــة لكل من تركيا التي تهدد بشـــن 
عملية عسكرية ضد الأكراد وروسيا التي 
تسعى إلى تعزيز حضورها في المنطقة.

وبدأت القوات الأميركية في ســـوريا، 
منـــذ أيام قليلـــة، إعادة تفعيـــل قاعدتين 
عســـكريتين فـــي محافظة الرقة (شـــمال 
شـــرق)، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا 

الديمقراطية (قسد).
وقالـــت مصـــادر محليـــة، إن القوات 
الأميركية بدأت في الأيام القليلة الماضية 
العودة إلى قاعدتيـــن كانت أخلتهما قبل 
وقـــت قصيـــر من انطـــلاق عمليـــة ”نبع 
التي نفذها الجيش التركي ضد  السلام“ 

الأكراد في شمال شرق سوريا في 2019.
وأوضحت المصادر أن روسيا تسعى 
إلى تعزيز وجودها في محافظة الرقة، ما 
أشـــعر الولايات المتحـــدة بعدم الارتياح 
ودفعهـــا إلـــى البـــدء بإرســـال تعزيزات 
عســـكرية إلى ”الفرقة 17“ على بعد 7 كلم 
عن مدينة الرقة، و“مطار الطبقة“ على بعد 

50 كلم من المدينة.
وأفادت بأن القوات الأميركية أرسلت 
عددا كبيرا مـــن المدرعات و9 عربات من 
المدرعـــة المقاتلة ”برادلي“، والعشـــرات 
من الجنـــود إلى هذين الموقعين، تمهيدا 
لإعادة اســـتخدامهما كقاعدتين ثابتتين. 
كما شـــرعت القوات الأميركية في إرسال 
تعزيزات عســـكرية إلى ”مطـــار الطبقة“ 

عبر طائرات شحن.
وتعهـــد الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان الخميـــس، بـ”ســـحق رؤوس“ 
القـــوات الكردية في ســـوريا وتوســـيع 
العمليـــات ضدها، ”كما هـــو الحال ضد 
حزب العمال الكردستاني شمال العراق“.
وقال أردوغان، خـــلال اجتماع نواب 
حزبه فـــي البرلمان، إن القـــوات التركية 
ستوســـع عملياتها العسكرية ضد قوات 
ســـوريا الديمقراطية (قســـد) في سوريا، 
بالتـــوازي مـــع العملية العســـكرية ضد 

”العمال الكردستاني“ في شمال العراق.
وفي سوريا ينتشـــر الجيش التركي 
منـــذ 2016 في شـــمال غـــرب البلاد حول 
عفرين ومنطقة إدلب التي تســـيطر عليها 
هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) 

وفصائل معارضة مقاتلة.
وشـــنّت أنقـــرة والفصائل الســـورية 
المواليـــة لهـــا ثـــلاث عمليـــات واســـعة 
النطـــاق فـــي الســـنوات الأخيـــرة (2016 
و2017 و2018 وأكتوبـــر 2019) علـــى طول 
حدودها مع ســـوريا، حيـــث يعيش عدد 
كبير من الأكـــراد، لطرد وحـــدات حماية 
الشـــعب الكردية، العمـــود الفقري لقوات 

سوريا الديمقراطية، التي تعتبرها أنقرة 
امتدادا لحزب العمال الكردستاني، لكنها 

مدعومة من الولايات المتحدة.
تركــــي  عســــكري  تحــــرك  ويحتــــاج 
للسيطرة على مدن وبلدات اســــتراتيجية 
في سوريا، إلى تفاهمات سياسية ممهدة 
مع الأطراف الدولية الفاعلة، وهو ما ليس 

متحققا الآن.
ورغم التهديــــدات التركية المتواصلة 
بتنفيذ هجمات شــــمالي سوريا، يستبعد 
محللــــون إقــــدام أنقــــرة علــــى مثــــل هذه 

المغامرة دون ضوء أخضر أميركي.
في  العســــكرية  المعادلــــة  وتخضــــع 
ســــوريا لحسابات الدول التي لها جيوش 
على الأرض وتتقاسم النفوذ فيها، إضافة 
الأميركية في  إلــــى أن العلاقة التركيــــة – 

أسوأ حالاتها.
وعلى  الأتــــراك  المســــؤولون  ويوجه 
رأسهم أردوغان انتقادات حادة للولايات 
المتحدة بسبب دعمها المتواصل لقوات 
قسد، التي كانت قد ساهمت إلى حدّ كبير 
فــــي القضاء علــــى وجود تنظيــــم داعش 
في مناطق الشــــمال والشمال الشرقي من 

سوريا.

ويــــرى الباحــــث السياســــي رضوان 
أوغلــــو أن ”العمليّة لا يمكــــن لها أن تبدأ 
دون موافقــــة الولايات المتحــــدة، والتي 
يبــــدو أنها لــــن تقبل بهــــذه العمليّة وفق 

الظروف الراهنة“.
ويرى محللــــون أن العائق الذي يقف 
أمــــام تركيــــا ليس عســــكريّا، حيــــث إنها 
تمتلــــك المعدات العســــكرية اللازمة لبدء 
المعركــــة فــــي شــــمال ســــوريا تزامنا مع 
التعزيزات العســــكريّة التي اســــتقدمتها، 
وإنمــــا العائق بالدرجة الأولى هو انتظار 
الوصــــول إلــــى توافقــــات مــــع الجانبين 

الأميركي والروسي.
ويقــــول العضو في هيئــــة المصالحة 
الســــورية ســــابقا عمر رحمــــون ”تركيا لا 
تتجرأ على أن تدخل إلا بموافقة أميركية“. 
ولروسيا مصالحها الخاصة في المنطقة، 

وهي لا تتوافق دائما مع مصالح تركيا.
وتســــعى أنقــــرة إلى الســــيطرة على 
المنطقــــة الواقعة جنوب كوباني من أجل 
ربط المنطقتين الخاضعتين لســــيطرتها 
ولتحصــــل علــــى موطــــئ قدم في شــــمال 
ســــوريا. والهدف الثانــــي الأقل وضوحا 
لأنقرة هــــو تغطية وكلائها فــــي إدلب من 

ضربات محتملة لدمشق.
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 بيــروت - وصفـــت أوســـاط سياســـية 
لبنانية التصعيد المفاجئ من قبل الرئيس 
اللبناني ميشال عون وصهره رئيس التيار 
الوطني الحر جبران باسيل ضد ”الحليف 
رئيس حركة أمل الشيعية ورئيس  العدو“ 
البرلمـــان اللبنانـــي نبيه بـــرّي بالابتزاز 
السياســـي المبكر الذي يحاول فيه العهد 
ضمان كرسي رئاسة الجمهورية بناء على 
تفاهمات تســـبق الانتخابـــات النيابية لا 

بعدها.
ووجـــه الفريـــق الرئاســـي الخميـــس 
رســـالتين ســـلبيتين إلى بري، حيث غمز 
رئيس الجمهورية في معرض حديثه أمام 
زواره عن حماية سياســـية يتمتّع بها مَن 
يتلاعبون بالوضع المالي في البلاد، حين 
قال ”هناك من يتلاعب بالمســـائل المالية 
وبسعر صرف الدولار وهو ما يؤثر بشكل 
ســـلبي على المواطنين وهناك تقارير من 
قبـــل أخصائيين محليين ودوليين تشـــير 
إلـــى وجود جهـــات هدفها تأزيـــم الوضع 

ومنها من هو في موقع السلطة“.
وبعـــد ذلـــك أطل باســـيل فـــي حديث 
تلفزيوني ليواصل التصعيد لكن بالمباشر 
على رئيس المجلس، فسأل ”كيف يمكن أن 
نحسب أننا أكثرية مع الرئيس بري ونحن 
على طرفي نقيض في السياســـة؟“، مشددا 
علـــى أنـــه ”ليس هنـــاك موجـــب لانتخاب 
الرئيـــس بـــري مجـــددا لرئاســـة مجلس 

النواب“.

ويـــرى مراقبـــون أن تصعيـــد العهـــد 
المفاجـــئ على بـــرّي، رغـــم تحالفيهما في 
عدة دوائر انتخابية، يهدف أولا إلى شـــد 
العصـــب الانتخابي، حيث يـــدرك الفريق 
الرئاســـي جيدا أن انتقاد بري وحركة أمل 
مرغوب مســـيحيا، لاسيما بعد رفض بري 
تســـليم النائبين غازي زعيتر وعلي حسن 

خليل إلى العدالة في قضية انفجار المرفأ.
أما الهـــدف الثانـــي فهو فتـــح باب 
البازار الرئاســـي ومحاولة الضغط على 
بـــري، فالأخيـــر مقـــرب من رئيـــس تيار 
المردة ســـليمان فرنجية وســـيصوت له 
لا لباســـيل إذا كان الســـباق الرئاســـي 

محصورا بينهما.
ومن هنا، يشير محللون إلى أن عون 
وباســـيل يريدان القول لبري ”اقترب من 
باسيل كي تفوز بأصواتنا النيابية وكي 
يكون انتخابك ميثاقيا خاصة وأن حزب 
القـــوات اللبنانية بقيادة ســـمير جعجع 

حسم أمره بعدم التصويت لبري“.
ونجح حـــزب الله مؤخـــرا في قيادة 
مصالحة بين باسيل ورئيس تيار المردة 
فرنجية، فيمـــا قالت مصـــادر مقربة من 
الطرفين إن باســـيل تلقـــى تطمينات من 
الأمين العام للحزب حسن نصرالله لجهة 

تزكيته لرئاسة الجمهورية.
ويمكــــن قــــراءة اللقــــاء بيــــن باســــيل 
وفرنجيــــة على أنّــــه ليس لقــــاء انتخابيا 
بصــــورة مباشــــرة، ولكنّــــه ”تحضيــــري“ 
لمرحلة ما بعد الانتخابــــات، التي أصبح 
واضحــــا أنّ حزب الله يضــــع عينه عليها، 
وأنّــــه يرتّب صفوف حلفائــــه لهذه الغاية، 
وذلــــك مــــن أجل تكريــــس مقاربــــة جديدة 
فــــي ضــــوء المعــــادلات التي قــــد يفرزها 
الاســــتحقاق الانتخابي، ولــــو أنّه مطمئنّ 
إلى أنّها لن تحمل تغييرات جذرية.وتنتهي 

عهدة الرئيس اللبناني في أكتوبر القادم، 
فيما لا يخفي باســــيل طموحــــه لخلافته، 
إلا أن حــــزب الله لمح ســــابقا أنه لا يتبنى 
طرح حليفه الاستراتيجي (التيار الوطني 
الحــــر) وربما لديه خيارات أخرى بانتظار 

معرفة الثقل النيابي لباقي الحلفاء.
وكان حزب الله قد زكى عون لرئاســــة 
الشــــيعي  حليفــــه  أن  رغــــم  الجمهوريــــة 
(حركــــة أمــــل) بقيادة بــــري دفــــع باتجاه 
تزكية فرنجية لمنصب رئيس الجمهورية 

وعارض وصول عون إلى قصر بعبدا.
وكان رئيــــس تيار المســــتقبل ســــعد 
الحريري قد تبنى ترشيح فرنجية، بعد أن 
التزم التصويت لحليفه الســــابق المرشح 
جعجــــع في كل جلســــات مجلــــس النواب 
التي لم يكتمل نصابها لفترة امتدت لنحو 

سنتين ونصف السنة.
ودأب فرنجية علــــى مهاجمة الرئيس 
اللبنانــــي واعتبــــر مؤخــــرا أنــــه لا بد من 
انتخــــاب رئيــــس قــــادر علــــى إنجــــازات 

للبنانيين، في إشارة مباشرة إلى عون.
وبالنســــبة إلى التيــــار الوطني الحر، 
ضــــروري  فرنجيــــة  مــــع  التقــــارب  فــــإنّ 
وأساســــي، أولا لأن الخصم واحد ويتمثل 
بالقــــوات اللبنانية. وأما ثانيا، فإنّ تقارب 
الطرفين سياسيا يمنع أي كباش انتخابي 

بين الطرفين رغم عدم التحالف.
ويــــردد زعيــــم المــــردة بشــــكل دائــــم 
أنــــه يفضّل فــــوز باســــيل لا رئيس حزب 

القوات جعجع في أي محطة سياســــية أو 
انتخابية.

ويشير مراقبون إلى أن لا هم للرئيس 
اللبناني في الوقت الحالي ســــوى توريث 
صهــــره، فحتى الانتخابــــات النيابية بات 
التركيز عليها مرتبطا بمعركة خلافة عون.

وإذا كانت الاتهامات لعون لم تتوقف، 
في تحميله مسؤولية تدهور الأوضاع في 
لبنــــان، فــــإن النتائج التي جــــاءت مخيبة 
لم تلجمه أو تعدل طريقتهما في الســــعي 
للاســــتحواذ على كل ما يمكن الاستحواذ 
عليه من خلال موقع الرئاسة الأولى التي 
يقاتــــل فريق عــــون للبقاء فيــــه من خلال 

تأمين انتخاب باسيل.
وترى مصادر سياسية أن إمساك حزب 
اللـــه بالورقة الرئاســـية مبكـــرا دليل على 
أهمية الاســـتحقاق الرئاسي، ولاسيما أنه 
يأتي بعد الانتخابات النيابية، والتي يريد 
حزب الله من خلالها اســـتمرار الإمســـاك 
بالأكثريـــة لتأمين مجلس نـــواب موال له 
وحكومة كذلك، ويبقى أن يضمن الرئاســـة 

لاستمرار سيطرته على مقدرات الدولة.
ويبقــــى ملــــفّ الانتخابات الرئاســــية 
الــــذي كان ســــبب الخلاف المباشــــر بين 
التيــــار الوطني الحر وتيار المردة، بعدما 
اعتبــــر فرنجية أنّ ”العونيّيــــن“ غدروا به 
يوم أصبحت الرئاســــة ”فــــي جيبه“، ولم 
يتعاملــــوا معه على أنّــــه ”حليف“ ارتضى 

يوما أن يكون جزءا من تكتّلهم النيابي.

بري صداع مزمن  

العهد يبتز بري مبكرا: 

رئاسة الجمهورية مقابل رئاسة البرلمان
باسيل: ليس هناك موجب لانتخاب بري مجددا لرئاسة مجلس النواب

شــــــن الرئيس اللبناني ميشال عون 
وصهره جبران باسيل رئيس التيار 
ــــــي الحر هجومــــــا على رئيس  الوطن
ــــــرّي الذي لا  ــــــس النواب نبيه ب مجل
يخفي حماســــــته في وصول رئيس 
تيار المــــــردة ســــــليمان فرنجية إلى 
كرسي رئاســــــة الجمهورية بدلا من 
باســــــيل الذي يســــــعى عون لتوريثه 

منصب الرئاسة.

هناك جهات في 

السلطة هدفها 

تأزيم الوضع أكثر

ميشال عون

 الخرطــوم - وجـــه المجتمـــع الدولي 
وقوى سياسية سودانية متباينة رسائل 
حاســـمة إلـــى رئيـــس مجلس الســـيادة 
الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهان ترفض 
المبكرة،  الانتخابـــات  بورقـــة  التلويـــح 
ودعمـــت تلـــك الأطـــراف الاتجـــاه نحو 
المزيد من المشـــاورات لتشـــكيل حكومة 
مدنيـــة تقـــود المرحلـــة الانتقالية لحين 
الوصـــول إلـــى الانتخابات وعـــدم القفز 
على الخطوات التـــي تدعم توفير أجواء 
تؤســـس لاختيار ســـلطة منتخبـــة وفق 

إجراءات نزيهة.
ودعـــا الاتحـــاد الأوروبـــي الجمعـــة 
السياســـيين الســـودانيين إلى تشـــكيل 

حكومـــة مدنيـــة قـــادرة علـــى مواجهـــة 
التحديـــات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، 
وحذر من ”أي اتفاق أو حكومة ناتجة عن 
مســـار غير جامع ويفتقر إلى المصداقية 

لدى السودانيين والمجتمع الدولي“.
وشـــهد الســـودان الأيـــام الماضيـــة 
لقـــاءات عديـــدة بيـــن أعضـــاء مجلـــس 
الســـيادة الانتقالـــي ووفـــد غربـــي ضم 
كبار المســـؤولين من الاتحـــاد الأوروبي 
وبريطانيا  وفرنســـا  المتحدة  والولايات 
وألمانيا والنرويج وصلوا إلى الخرطوم 

لإظهار دعمهم لانتقال مدني سلس.
ولـــوّح الوفد إلـــى إمكانية خســـارة 
الســـودان المليـــارات من الـــدولارات من 

مســـاعدات التنميـــة التـــي يقدمها البنك 
الدولـــي، حـــال لـــم تكـــن هنـــاك حكومة 
مدنيـــة ذات مصداقية، واعتبر أن برنامج 
صندوق النقد الدولي للسودان وتخفيف 

الديون سيكون مهددا أيضا.
وألمـــح البرهان إلـــى إمكانية إجراء 
انتخابات مبكرة، خلال إفطار قيادة قوات 
الدعـــم الســـريع الخميس، قائـــلا ”الحل 
السياســـي في البلاد يتضمـــن خيارين، 
إما بتوافق الشـــعب السوداني أو إجراء 
انتخابات، ولن نكســـر رغبـــة عموم أهل 

السودان“.
وتشـــير رســـالة البرهان التي جاءت 
قبيـــل انطـــلاق جلســـات الحـــوار التي 
حددتها الآلية الثلاثية المشـــتركة (الأمم 
المتحـــدة والاتحـــاد الأفريقـــي ومنظمة 
الإيغاد) يومي العاشـــر والثاني عشر من 
مايو المقبل، إلى أن الجيش قد يلجأ إلى 
خيـــار الانتخابات حال فشـــلت محاولات 

التوافق.
مـــن  الســـريعة  الفعـــل  ردة  وتعبـــر 
المجتمع الدولي عن أن رؤيته ســـتواجه 
بالمزيد من الصعوبـــات وعليه أن يكون 
أكثر ليونة في جلسات الحوار السياسي 
وبعيدا عن التلويـــح بانتخابات لا تميل 
لها قوى الثورة في الوقت الراهن قبل أن 

تستجمع وحدتها.
ولا تخلو تصريحات البرهان الأخيرة 
من إشـــارات إلى أن الأمـــم المتحدة التي 
ترى اســـتحالة إجراء انتخابـــات مبكرة 
فـــي ظـــل الأوضـــاع الأمنية قـــد تصبح 
صناديـــق الاقتراع واقعا أمـــام الجميع، 

ومثلما اســـتطاع تمرير عمليـــة إقصائه 
المدنيين فإن خطوة إجـــراء الانتخابات 
ربما لا تكون صعبة إذا اعتمد على حاجة 
المواطنين لســـلطة قائمة تستطيع ضبط 
الأوضاع المنفلتة، ووقتها ســـيجد فلول 

النظام السابق يؤيدون خطوته.
وأكـــد المبعوث الخاص للأمين العام 
للأمم المتحدة فولكر بيرتس إلى السودان 
الأربعـــاء صعوبة إجـــراء انتخابات حرة 
ونزيهة في ظل الأوضاع الأمنية الحالية، 
ووجـــود عدد مـــن الجيوش فـــي البلاد، 
ويتطلب إجراء انتخابات توافر الظروف 

المناسبة.
وقـــال الحقوقي ورئيـــس لجنة فض 
اعتصـــام القيادة العامة نبيـــل أديب ”لا 
يوجـــد مـــن ينظـــم إجـــراء الانتخابات، 
وليســـت هنـــاك مفوضيـــة لهـــا تتولـــى 
مســـؤولية الإشـــراف عليهـــا، ولا يوجد 
تقســـيم للدوائر الانتخابية وتحقيق تلك 
الخطـــوات على الأرض أمر صعب للغاية 

وبحاجة إلى إجماع سياسي“.
وأضاف لـ“العرب“ أن السبيل الوحيد 
للخروج مـــن المأزق الحالـــي يتمثل في 
استكمال المرحلة الانتقالية لنهايتها مع 
تشـــكيل حكومة مدنية والوصول لتوافق 
بين كافـــة الأطراف، وتصوير الانتخابات 
علـــى أنها حل لمشـــكلات الســـودان أمر 
غيـــر صحيح لأنهـــا لن تؤســـس لوضع 

ديمقراطي سليم.
وأشار إلى أن البرهان يمارس ضغطا 
سياسيا بالتلويح بورقة الانتخابات، لكن 
ليســـت هناك فرصـــة لتنفيذ مـــا يقوله، 

فالكيانـــات المتصارعـــة علـــى الســـلطة 
لعـــدم قدرة  وصلـــت لمرحلـــة ”الإرهاق“ 
الفاعلين على الســـاحة السياسية حسم 

المعركة لصالحه.

المســـؤولة  الثلاثية  الآليـــة  وحددت 
أساســـية  قضايـــا  أربـــع  الحـــوار  عـــن 
للحـــوار، تشـــمل الترتيبات الدســـتورية 
والاتفـــاق علـــى معايير محـــددة لاختيار 
رئيـــس الوزراء، وبلورة برنامج للتصدي 
للاحتياجـــات العاجلـــة، وجـــدول زمني 

محدد بدقة لإجراء الانتخابات.
ويصطـــدم الحوار المقبـــل بمعضلة 
تمســـك بعض لجان المقاومة التي تقود 
الحـــراك في الشـــارع بموقفهـــا من عدم 
التفاوض مع الشـــق العســـكري، والقوى 
السياســـية ذاتها لم تتفق فـــي ما بينها 

على رؤية واحدة للخروج من المأزق.
وأوضح مســـاعد رئيس حـــزب الأمة 
الســـوداني صديق الصـــادق المهدي أن 
القوى السياســـية تتوافق على أن تكون 

الانتخابـــات في نهاية الفتـــرة الانتقالية 
علـــى أن يكون الجميع مطمئنا لســـلامة 
الإجـــراءات، وتعـــود صعوبـــة الوصول 
إليها إلى انقلاب المكون العســـكري على 
الشراكة مع المدنيين ودخول البلاد حالة 

انسداد سياسي.
أن إدارة الانتخابات  وذكر لـ“العرب“ 
من جانـــب ســـلطة الانقلاب أمـــر عصي 
للغاية ولا بد من تدشـــين مرحلة انتقالية 
جديدة تُخرج البلاد من مأزقها، خاصة أن 
أجواء الاعتقـــال والتصفية والمواجهات 
بيـــن الأجهـــزة الأمنيـــة والمتظاهريـــن 
يســـتحيل معها الاتجاه نحـــو صناديق 

الاقتراع.
وشـــدد علـــى أن المكون العســـكري 
يراوغ بحديثه الدائم عن التوافق، فهناك 
إجماع بيـــن القوى الثوريـــة على أهمية 
إنهاء الوضع الانقلابي أولا، لأن الانقسام 
ســـببه وجود قوى لديها رغبة في الحكم 
العســـكري متمثلـــة في ما تســـمى بقوى 
للعســـكريين  التابعة  القصـــر  اعتصـــام 
وقـــوى الثورة التـــي تبحث عـــن الحكم 

المدني الديمقراطي.
ويـــرى مراقبـــون أن نجـــاح الحوار 
يتطلـــب حضـــورا فاعـــلا مـــن المجتمع 
الدولـــي وممثلـــي الترويـــكا والاتحـــاد 
الأوروبي ووجـــود تمثيل صحيح وعادل 
لقوى سياســـية تعكس الموقـــف الراهن 
وتعبر عن مطالب الشارع، وأن الحضور 
الطاغـــي لمؤيـــدي الحكم العســـكري لن 
يقـــود لنتائج إيجابيـــة، ولذلك قد يعزف 

المدنيون عن المشاركة في هذه الحالة.

تركيا لا تتجرأ 

على أن تدخل 

إلا بموافقة أميركية

عمر رحمون

تلويح البرهان بالانتخابات المبكرة يصطدم بلاءات داخلية وخارجية

البرهان يراهن على الحوار لفك عزلته

إدارة الانتخابات من 

جانب سلطة الانقلاب 

أمر عصي للغاية

صديق الصادق المهدي

البرهان يمارس ضغطا 

سياسيا بالتلويح 

بورقة الانتخابات

نبيل أديب

القوات الأميركية
تعيد تنشيط قاعدتين 

شمال شرق سوريا 



مسؤول في الدوحة: المفاوضات مع الحركة 
وصلت إلى طريق مسدود

 الدوحة – فشـــلت جهـــود الدوحة في 
إقناع حركة طالبان بتوليها وأنقرة مهمة 
تشـــغيل ومراقبـــة مطارات أفغانســـتان 
الخمســـة ومن بينها مطـــار حامد كرزاي 

في العاصمة كابول.
وســـعت قطـــر وتركيا خلال الأشـــهر 
الماضية لإقناع قيادة الحركة الإســـلامية 
المتطرفـــة بأهميـــة هذه الخطـــوة، التي 
كانت ستمســـح للدوحة وأنقـــرة بتعزيز 
نفوذهمـــا على هـــذه الســـاحة من خلال 

السيطرة على مجالها الجوي. 
قطـــر  فـــي  دبلوماســـيون  وأفـــاد 
ومسؤولون في حركة طالبان الجمعة بأن 
المفاوضات، وصلت إلى طريق مســـدود 
فـــي ظل إصـــرار الحركة علـــى أن يتولى 

مقاتلوها مراقبة المنشآت.
ولـــدى طالبـــان حساســـية حيال أي 
تواجد أجنبي على أراضي أفغانســـتان، 
تركيـــا  الحركـــة  هـــددت  وأن  وســـبق 
باســـتخدام القوة، حينمـــا أبدت الأخيرة 
اســـتعدادا لبقاء جزء من قواتها لتأمين 

مطار حامد كرزاي.
وتعرض مطار حامـــد كرزاي الوحيد 
فـــي كابـــول إلى أضـــرار في أغســـطس 
الماضي عندما هرع إليه عشـــرات الآلاف 
من الأشخاص الســـاعين لمغادرة البلاد 
مـــع انســـحاب الولايـــات المتحـــدة بعد 

عشرين عاما من الحرب وسيطرة الحركة 
بالكامل على البلاد.

ورغم تســــيير بعض الرحلات الجوية 
المحليــــة والدولية من هذا المطار الذي لا 
يزال مفتوحا، لكن مــــن الضروري إدخال 
تحســــينات كبيــــرة عليــــه حتــــى تتمكن 
شركات الطيران الرئيســــية الأجنبية من 

استئناف رحلاتها بشكل كامل.

وتريــــد تركيــــا اســــتغلال هــــذا الأمر 
لضمــــان الســــيطرة علــــى أهــــم مطارات 
أفغانســــتان، وقــــد عمــــدت إلــــى إشــــراك 
حليفتهــــا قطر، بالنظر إلى العلاقات التي 
تربط الأخيرة بقادة طالبان بعد أن لمست 

تحفظات من الحركة المتشددة.
وقــــد عقدت على مدار الفترة الماضية 
عــــدة جــــولات تفاوضيــــة بين مســــؤولي 
الأطــــراف الثلاثــــة، معظمهــــا جــــرت في 

الدوحــــة، وكان آخرها اللقــــاء الذي جمع 
الأسبوع الجاري وزير الخارجية القطري 
الشــــيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مع 
نظيــــره الأفغاني على أمــــل التوصل إلى 

اتفاق.
وقــــال مســــؤولون مــــن الطرفيــــن إن 
المباحثــــات التــــي شــــملت أيضــــا إعادة 
بنــــاء مطارات في قندهــــار وهرات ومزار 

الشريف وخوست لم تصل إلى نتيجة.
وأوضح مسؤول في طالبان طلب عدم 
الكشف عن هويته أن ”عقد مطار كابول مع 
والتركية  القطرية  الحليفتين  الشــــركتين 

مخصص فقط للمساعدة الفنية“.
وأضاف ”شــــعبنا ســــيحمي المطار. 
ووجود قــــوات أو خبراء أمن أجانب على 
أرضنا أمر غير مقبول لإمارة أفغانســــتان 

الإسلامية“.
وأكد دبلوماســــي يعمل فــــي الدوحة 
ومطّلع على المحادثات، أن طالبان كانت 
”متطلبــــة للغاية“ بشــــأن القضايا الأمنية 

في مطار كابول.
وأوضح خبير طلب عدم الكشــــف عن 
اســــمه، في أعقــــاب المفاوضــــات أن قطر 
وتركيــــا تريــــدان أن يكون لهمــــا رأي في 
إدارة الأمــــن فــــي مطار كابــــول لأنهما ”لا 

تثقان بطالبان“.
الأفغانيتان  الطيران  شـــركتا  وتسيّر 
كام إيـــر وأريانـــا أفغـــان رحـــلات نحو 
دبي والدوحة وإســـلام أباد وطهران من 
مطـــار كابـــول. كمـــا تقوم شـــركة ماهان 
إير الإيرانية بتســـيير رحلات جوية إلى 

كابول.

رفضت طالبان الاستجابة لشق أمني في اتفاقية كانت قطر وتركيا ترنوان 
إلى توقيعها مع الحركة بشــــــأن تشغيل خمســــــة مطارات في أفغانستان، 
ــــــى أن تتولى  ــــــث تمســــــكت الحركة بتولي مقاتليهــــــا مراقبة المطارات عل حي

الدوحة وأنقرة الاهتمام بالجانب الفني.

قطر وتركيا تفشلان في إقناع 

طالبان بتولي مهمة تشغيل 

مطارات أفغانستان

طالبان تتمسك بتولي مقاتليها مراقبة المطارات

السبت 2022/04/30 

3أخبارالسنة 44 العدد 12403

الشــــيوعي  الحــــزب  شــــكل  بغــداد –   
العراقــــي طرفا فاعلا ومهمــــا في محطات 
مفصلية فــــي تاريخ العراق قبــــل أن يأفل 
نجمه، ومع ذلك، يسعى الشيوعيون اليوم 
إلى استعادة أمجاد ماضيهم بدفاعهم عن 
حقوق المــــرأة والعلمانية، فــــي بلد يبقى 

”فصل المسجد عن الدولة“ مجرّد فكرة.
واحتفــــل أقدم حزب عراقــــي في ربيع 
2022 بعيــــد تأسيســــه الثامــــن والثمانين 
بحفــــل أقيم علــــى ضفاف نهــــر دجلة في 

بغداد.
ورفعــــت الرايــــات الحمــــراء بشــــعار 
المنجل والمطرقة، بحضــــور المناصرين 
القليلين للحزب اليوم. فالحزب الشيوعي 
لم يعــــد يملك أي نائب فــــي البرلمان بعد 
مقاطعتــــه الانتخابات الأخيــــرة، في حين 
كان لــــه نائبان في البرلمان الســــابق. أما 

عدد أعضائه، فقليل.
ويشــــكّل اســــتقطاب المناصرين لهذا 
الحزب امتحانا صعبا ومعقدا، إذ إن عليه 
أن ينافس الأحزاب الكبرى التي تتخذ من 

الدين هوية وعقيدة.
وتــــرى المحللة السياســــية مارســــين 
الشــــمري أن ”خطاب فصل المســــجد عن 

الدولة لا يزال ضعيفا في العراق“.
وتهيمن قوتان شيعيتان على المشهد 
السياســــي في هذا البلد. فمن جهة، هناك 
رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وتياره، 
ومــــن جهة ثانية، منافســــوه فــــي تحالف 
الإطــــار التنســــيقي الذي يضمّ تشــــكيلات 
سياســــية من الموالين لإيران. أما السنة، 
والمســــيحيين  الأكــــراد  كمــــا  فلديهــــم، 

والتركمان، أحزابهم الخاصة.
الحــــزب  كان  الواقــــع،  هــــذا  مقابــــل 
الشيوعي طرفا مهما في محطات تاريخية 
عديــــدة فــــي العــــراق. فبين عامــــي 1940 
و1950، رفع الشيوعيون شعارات ”العدالة 
الاجتماعية ومناهضة الإمبريالية وإعطاء 
صــــوت للمحرومين“، كمــــا يوضح طارق 
إســــماعيل، المحلل السياسي في جامعة 

كلغاري الكندية.
كانــــت تلــــك المواضيــــع ذات وزن في 
العــــراق، الذي كان قد نال اســــتقلاله للتو 
ويصارع الفقر. وهذه الشــــعارات نفســــها 
رفعهــــا المتظاهــــرون المناهضون للنظام 

في أكتوبر 2019.
في ستينات القرن العشرين، كان عدد 
أعضاء الحــــزب الشــــيوعي العراقي يبلغ 

نحــــو 15 ألــــف شــــخص، وكان وازنا في 
كلّ المنعطفــــات التاريخية التي مرت بها 
البلاد. وكان دعمه لعبدالكريم قاســــم أول 
رئيس للبــــلاد، في ثورة الرابع عشــــر من 
يوليو 1958 التي أسقطت الملكية، حازما.

لكــــن وصول حزب البعــــث إلى الحكم 
فــــي الســــبعينات، وتكثيفه للقمع، شــــكّل 
ضربة قويــــة للحزب الشــــيوعي العراقي. 
وبعــــد ســــنوات مــــن الاضطهاد فــــي ظلّ 
نظام الرئيس الراحل صدام حســــين، أعاد 
الحزب إحياء نفســــه بعد الغزو الأميركي 

للبلاد في العام 2003.
يضــــمّ الحزب حاليا ”بضعة آلاف“ من 
الأعضاء، كما يشــــرح رئيســــه رائد فهمي. 
وهــــدف الحزب حاليا ليــــس الوصول إلى 
الحكــــم، بل طرح الأفــــكار وتحفيز النقاش 
حــــول العلمانيــــة والعدالــــة الاجتماعيــــة 

وحقوق النساء.
وهــــذا تحــــدّ كبير في بلــــد تهيمن فيه 
الذكوريــــة والتقاليــــد العشــــائرية. وقالت 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة ”يونيسف“ 
في بيان بمناسبة يوم المرأة العالمي، إن 
”على الرغم مــــن الجهود المبذولة لتحقيق 
المساواة والتكافؤ بين الجنسين، لا تزال 

هناك عوائق كبيرة في العراق“.
ووفق البنك الدولي، لا تمثل النســــاء 
ســــوى 13 فــــي المئــــة مــــن عدد الســــكان 
الناشطين مهنيا في العراق، وهي واحدة 

من أدنى النسب في العالم.
ويـــرى رائد فهمي (71 عاما) أن بالرغم 
من قتامة المشـــهد فإن الأوضـــاع تتغير. 

ويقول مـــن مكتب الحزب ”بالنســـبة لدور 
النساء، الأمر صعب لكن هناك تقدّما. نرى 
بعض الشباب لديهم موقف أكثر انفتاحا“.
وتؤيــــد زينب عزيــــز (53 عامــــا) هذه 
القضايــــا، وتقــــول إنها قريبة مــــن أفكار 
الحزب. وتــــرى أن ”الأحزاب الدينية التي 
تســــيطر على البلاد تجعل الحياة صعبة 
علــــى النســــاء والشــــباب الذيــــن يتوقون 
إلــــى الحرية“، مشــــددة علــــى أن ”الحزب 

الشيوعي هو أول من دافع عن المرأة“.
ومــــع ذلــــك، فقــــد فــــوّت الشــــيوعيون 
فرصتهــــم الأولى. ففي أكتوبــــر 2019 أثناء 
ضــــد  الواســــعة  الاحتجاجيــــة  الحركــــة 
المنظومة القائمــــة منذ الاحتلال الأميركي، 
والتــــي تعرضــــت لقمــــع دموي، لــــم يتمكن 
الحزب الشيوعي العراقي الذي كان بإمكانه 
أن ينــــادي بشــــعارات العدالــــة الاجتماعية 

ومحاربة الفساد، من إسماع صوته.
وترى مارسين الشمري أن ”تلك كانت 
فرصــــة ضائعــــة للحزب الشــــيوعي، الذي 
كان بإمكانه بســــهولة البناء على الشعور 
المناهــــض للإســــلامية والخــــروج كبطل 
التقدمية والعلمانية“. وأضافت أن الحزب 
يمثّــــل ”الحرس القديــــم للمجتمع المدني 

وحركة تشرين“.
واقــــع الحــــال أن قلــــة يجذبهــــم هذا 
الخطــــاب ويدخلون صفــــوف الحزب، لكن 
بحســــب فهمي، فإن الحزب يســــتفيد من 
علاقاتــــه مــــع النقابــــات والجمعيات وفي 
أوساط الطلاب، وهؤلاء ليسوا بالضرورة 

هدفا سهلا.

 صنعاء – تقول أوســـاط سياســـية إن 
تطبيع العلاقـــات بين المملكـــة العربية 
الســـعودية وإيران يتطلـــب قيام طهران 
باتخـــاذ خطـــوات عملية تضيّـــق فجوة 
الثقة، ومن بين هـــذه الخطوات الضغط 
على المتمرديـــن الحوثيين للتوصل إلى 
تسوية سياســـية واقعية للأزمة اليمنية 

المتفجرة منذ ثماني سنوات.
ويعد الصـــراع في اليمـــن أحد أبرز 
الملفات الحارقة بالنسبة إلى السعودية، 
لأن هذا الملف يرتبط بشكل وثيق بأمنها 
القومي. وتدرك الرياض أن طهران تتخذ 
منه ورقة ضغـــط لابتزازهـــا وتهديدها، 
وبالتالي إن كانـــت إيران راغبة فعلا في 
تطبيـــع العلاقات فيتوجّـــب عليها الكف 
عن استخدام هذا الملف وتسهيل جهود 

تحقيق السلام.
ولأكثـــر مـــن ســـبعة أشـــهر توقفت 
المباحثـــات بين مســـؤولين ســـعوديين 
وإيرانييـــن. واســـتؤنفت فـــي العاصمة 
العراقية بغداد مؤخرا الجولة الخامسة 
من هـــذه المباحثات، في إطار مســـاعي 
العـــراق لإعـــادة تطبيـــع العلاقـــات بين 
جارتيه في ظل قطيعة مستمرة منذ مطلع 

عام 2016.
وكان قـــد اســـتبق هـــذه الجولة لقاء 
جمع فـــي الحادي والعشـــرين من أبريل 
الجاري رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي في بغداد ومســـاعد الشـــؤون 
الدوليـــة للأمين العـــام للمجلس الأعلى 
للأمـــن القومي الإيراني ســـعيد عرفاني 
ورئيس الاســـتخبارات العامة السعودية 

الفريق خالد الحميدان.
ووفـــق مصـــدر فـــي الأمـــن القومي 
الإيرانـــي تحـــدث لصحيفـــة ”الجريدة“ 
كان  بغـــداد  لقـــاء  فـــإن  الكويتيـــة، 
بحضـــور مســـؤولين كبار مـــن مجلس 
الأمـــن القومـــي ومـــن ”فيلـــق القـــدس“ 
التابع للحرس الثوري الإيراني، بجانب 

مســـؤولين كبار مـــن جهاز أمـــن الدولة 
السعودي.

وبحسب المصدر ذاته اتفق الجانبان 
علــــى سلســــلة مــــن الخطــــوات العمليــــة 
لمواصلــــة المباحثــــات في بغــــداد بهدف 
تحســــين العلاقــــات بيــــن البلديــــن، كما 
جرى الاتفاق على عقد جولة سادســــة من 
المباحثــــات قريبا في ســــلطنة عمان على 

مستوى وزاري.
وتوجــــه المتحدث باســــم لجنة الأمن 
القومي والسياسة الخارجية في البرلمان 
الإيرانــــي محمــــود عباس زادة مشــــكيني 
بالشــــكر إلى عمان لجهودهــــا المبكرة في 
خلق منصة مناسبة للمحادثات بين إيران 

والسعودية.

وكانت وســــائل إعلام إيرانية تحدثت 
عن اســــتضافة مسقط عدة اجتماعات بين 
وفــــود أمنيــــة رفيعة المســــتوى من إيران 
والســــعودية قبــــل الإعــــلان عــــن الجولة 

الخامسة من المباحثات.
ووصف مسؤولون إيرانيون ووسائل 
إعلام محلية أجواء الجولة الخامســــة من 
وتزيد الأمل  المباحثات بأنهــــا ”إيجابية“ 
باســــتئناف العلاقــــات بيــــن البلدين بعد 

قطيعة دامت ست سنوات.
خليجيــــة  ودول  الســــعودية  وكانــــت 
أخرى قد قطعت فــــي يناير من العام 2016 
علاقاتها مع إيران التي لم تتخذ حكومتها 
آنذاك أي إجــــراءات لمنع اعتداء إيرانيين 

على مبان دبلوماسية سعودية في طهران، 
خلال احتجاجهم على إعدام الرياض رجل 
الدين الشــــيعي المعارض نمر باقر النمر 

بتهمة ”الإرهاب“.
اســــتئناف  أهميــــة  مــــن  يزيــــد  ومــــا 
مباحثــــات بغــــداد بين الريــــاض وطهران 
أنها جاءت في أجــــواء نجاح جهود الأمم 
المتحــــدة في إقــــرار هدنة لشــــهرين بين 
المتمردين الحوثييــــن والحكومة اليمنية 
المدعومة مــــن جارتها الســــعودية، التي 
تتحمل معظم أعباء الحــــرب منذ قيادتها 
التحالف العربي لدعم الشرعية عام 2015.

وبحســــب وســــائل إعــــلام إيرانية من 
المتوقــــع أن تخرج مباحثــــات البلدين من 
التشاور واستكشاف المواقف إلى خطوات 
عملية، مثل تبادل الزيارات تمهيدا لإعادة 
فتــــح مكاتب تمثيلية دبلوماســــية قد تبدأ 
بالملحقيــــات التجاريــــة أو الثقافيــــة بما 
يهيّئ لإعادة فتح القنصليات والسفارات.

ومنــــذ جولة مباحثات ســــبتمبر 2021 
ســــمحت السعودية لمســــؤولين إيرانيين 
بالدخــــول إلــــى المملكة لأغــــراض تتعلق 
بتمثيــــل بلدهــــم فــــي منظمــــة التعــــاون 
الإســــلامي (مقرها جدة غربي السعودية)، 
كما جــــرى اتفــــاق على منح حصــــة أكبر 

لحجاج إيران في موسم حج هذا العام.
وعلى العكس من أجــــواء التفاؤل في 
تصريحات المسؤولين الإيرانيين، لا يزال 
نظراؤهم من الجانب الســــعودي يعبرون 
عن خيبــــة أملهم مــــن الدور الــــذي تلعبه 
طهران فــــي اليمن وعــــدم ممارســــتها ما 
يكفي من الضغــــوط على الحوثيين لوقف 
الحرب وإحلال الســــلام عبــــر مفاوضات 
بين أطراف الصراع المحلية تشرف عليها 

الأمم المتحدة.
إيــــران  ســــلوك  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
وحلفائهــــا الحوثييــــن سيشــــكل اختبارا 
حقيقيا لمــــدى جدية طهــــران في المضي 

قدما في تطبيع العلاقات مع الرياض.

الشيوعيون في العراق يصارعون 

للبقاء بالدفاع عن الحريات والعلمانية

اليمن ممر إلزامي لتطبيع العلاقات 

بين السعودية وإيران

فرص مهدورة

 واشــنطن – أقــــرّ الســــفير الأميركي 
الســــابق ريتشارد أولســــون بالذنب في 
قضية حشد دعم مخالف للقانون لصالح 
قطــــر وقبوله تمويلا ســــخيا لرحلة إلى 
بريطانيــــا إبــــان توليه منصــــب مبعوث 
واشــــنطن إلى باكستان، وفق ما أظهرت 

وثائق قضائية.
وســــبق أن شــــغل أولســــون منصب 
ســــفير بــــلاده فــــي الإمــــارات العربيــــة 
إلــــى  واشــــنطن  ومبعــــوث  المتحــــدة 
أفغانســــتان وباكســــتان، وقــــد وجّهــــت 
إليه محكمة فدراليــــة تهمة انتهاك حظر 
مفروض على حشــــد الدعم لصالح دولة 
أجنبيــــة خــــلال العــــام الأول مــــن تــــرك 

المنصب الرسمي.
وبحســــب شــــكوى جنائيــــة، التقى 
أولسون في العام 2015 في لوس أنجلس 
حينما كان يشغل منصب سفير الولايات 

المتحدة في إســــلام أباد، باكســــتانيا – 
أميركيا عــــرض عليــــه أن يعمل لصالح 

شريك من البحرين.
الأميركــــي الذي لم  والباكســــتاني – 
تكشــــف هويته، أعد ســــريعا لرحلة إلى 
لندن للبحث في التعاون، فيما لم يكشف 
أولسون عن مصدر 19 ألف دولار أنفقها 
علــــى تذاكر ســــفر مــــن الدرجــــة الأولى، 
والإقامــــة في فندق فخم والعشــــاء، وفق 

الادعاء.
وعــــرض الرجل على أولســــون عقد 
عمل لمــــدة عــــام بقيمة 300 ألــــف دولار 
بعد انتهاء مســــيرته الدبلوماسية، وفق 

الشكوى.
وكان قد طلب من أولسون بادئ الأمر 
مســــاعدة قطر في حشــــد الدعم لصالح 
السماح بإقامة مرفق أميركي للتخليص 
الجمركي المســــبق في مطــــار الدوحة.

ولاحقا طُلب من السفير السابق مساعدة 
قطر في مواجهة مقاطعة فرضتها عليها 
السعودية والإمارات ومصر والبحرين.

فــــي المقابــــل، حــــوّل مســــؤول في 
الحكومة القطرية مبلغا قدره 5.8 مليون 
الأميركــــي الــــذي  دولار للباكســــتاني – 

تواصل مع أولسون، وفق الشكوى.
وفي الشكوى إقرار من قبل أولسون 
بأنه على علم بالقيــــود الأخلاقية بقوله 
إنــــه لا يمكنــــه التواصــــل مباشــــرة مع 

السفير الأميركي في قطر.
وتضمّنــــت مذكّــــرة قدّمها أولســــون 
للمحكمة إقــــرارا بالذنب في المخالفتين 
المنســــوبتين إليه، وقد أحيلت القضية 

من كاليفورنيا إلى واشنطن.
وقدّم أولســــون مذكّرته للمحكمة في 
الســــابع من أبريل الجاري، وكان موقع 

أكسيوس الإخباري أول من أفاد بذلك.

سفير أميركي سابق يقر بالذنب 

في حشد الدعم لقطر

دبلوماسي يعمل في الدوحة 

لع على المحادثات أكد 
ّ

ومط

أن طالبان كانت متطلبة 

للغاية بشأن القضايا 

الأمنية في مطار كابول

سلوك إيران وحلفائها 

الحوثيين سيشكل اختبارا 

حقيقيا لمدى جدية طهران 

في المضي قدما في تطبيع 

العلاقات مع الرياض



 تونس – تقول أوساط سياسية تونسية 
إن الظهور الإعلامــــي المتكرر لزعيم حركة 
النهضة راشد الغنوشي، يعكس حالة من 
الإنكار المتواصل، مشيرة إلى أن إطلالاته 
موجهة بالأساس إلى الخارج، في محاولة 
مــــن قبله للترويج إلى أنــــه لا يزال يحظى 
بشــــرعية سياسية وشــــعبية هي في واقع 

الأمر مفقودة في الداخل.
وكثــــف رئيــــس حركــــة النهضــــة في 
الفتــــرة الأخيرة من إطلالاته على وســــائل 
إعلام أجنبيــــة، مهاجما مســــار الخامس 
والعشــــرين من يوليو، الذي خطه الرئيس 
التونسي قيس سعيد للقطع مع المنظومة 
السياســــية التــــي حكمــــت البــــلاد طيلــــة 
العشــــرية الأخيرة، والذي تعتبره الحركة 

الإسلامية وحلفاؤها ”انقلابا“.
وحرص الغنوشــــي (ثمانون عاما) في 
جميع إطلالاته على تأكيد شــــعبية تنطق 
بعكسها نتائج ســــبر الآراء الدورية، التي 
كشــــف آخرها أنه لا يــــزال يتصدر المرتبة 
الأولى كأســــوأ شخصية سياسية في نظر 

التونسيين.

وقال الغنوشــــي في مقابلة نشــــرتها 
وكالــــة ”لأناضــــول“ التركيــــة الجمعة، إن 
الاتجــــاه العام الآن في البــــلاد هو ”رفض 
الديمقراطية“،  إلــــى  والعــــودة  الانقــــلاب 
مؤكــــدا أن الدولة ”كيان عاقل وســــتنحاز 

إلى الشعب“.
ونفى رئيــــس البرلمان المنحل أن يكون 
الشعب ”قد تخلى عن الديمقراطية بالنظر 
إلى عدم وجود تحركات شعبية عارمة ضد 

مسار الخامس والعشرين من يوليو“.
عــــن  المدافعــــون  ”اليــــوم  واعتبــــر 
الديمقراطية أكثر مــــن الذين يدافعون عن 
الانقــــلاب“. وأضاف ”في السياســــة المهم 
هو الاتجــــاه، فالبلاد متّجهــــة نحو رفض 
الدكتاتوريــــة ومتجهة نحــــو العودة إلى 

الديمقراطية“.
واســــتدرك الغنوشــــي قائلا ”لكن هذا 
الاتجاه لم يصل إلى المستوى الذي يفرض 
على ســــلطة الانقلاب أن تتراجع“. واعتبر 
أن ”مرحلة ما قبل الخامس والعشرين من 
يوليو لم تكن عشرية خراب كما يسمونها 
ولا عشــــرية ســــوداء، وإنما كانت عشرية 
انتقــــال ديمقراطــــي، وهــــي الديمقراطية 
التي صمدت عشر سنوات في مناخ عربي 

محترق ومتهالك ومتهــــاو وحروب أهلية 
وانقلابــــات، بينما نحــــن حافظنا خلالها 

على الحرية والديمقراطية في البلاد“.
ورأى أن ”تصوير الأمر (بعد الخامس 
والعشــــرين من يوليو) وكأن أبواب الجنة 
قد فتحــــت وأبــــواب النار قــــد أغلقت هو 
خيالــــي، والآن اســــتفاق الشــــعب وكانت 
صدمة، والناس بدأوا يستفيقون من هذه 

الصدمة ويدركون أنهم خسروا كثيرا“.
ووفق الغنوشي، ”الناس أدركوا أن ما 
قبل الخامس والعشرين من يوليو لم يكن 
حسنا ولكن ما بعده لم يفتح أبواب الجنة 
وإنما فتــــح أبــــواب النــــار، وأفقدهم أهم 
ما كســــبته الثورة خلال 10 ســــنوات وهو 
الحريــــة والديمقراطيــــة وحكم الدســــتور 
رغــــم أن ذلك لم يحل المشــــكلة الاجتماعية 

والاقتصادية“.
وشدّد على أن ”الخامس والعشرين من 
يوليو لم يأت بحل للمشــــكلة الاقتصادية 
والاجتماعية إنما فوت عليهم وأخســــرهم 
أهم مكاســــبهم ولم يقدم حلا للمشــــكلات 

التي كانت موجودة قبله“.
واتهــــم الغنوشــــي الرئيــــس ســــعيد 
بالرهــــان علــــى دعــــم ”جــــزء مــــن الثورة 
المضــــادة الذيــــن لا يؤمنــــون بــــأن تونس 
لــــكل التونســــيين ويراهنــــون على تونس 
دون نهضة ودون إســــلام سياســــي ودون 

ديمقراطية“.
وقال ”هــــؤلاء هم الذيــــن يدعمون في 
السياســــة والإعــــلام الرئيــــس ولا يعنــــي 
ذلــــك أنهــــم يشــــاركونه الأيديولوجيا بل 
يشــــاركونه في البحث عــــن فرصة لضرب 
النهضة ولــــو أدى ذلك إلــــى القضاء على 

الديمقراطية في البلاد“.
وتابع الغنوشي ”الثورة المضادة هي 
الســــند الأساسي لسعيّد إلى جانب أجزاء 
مــــن الدولــــة“. وتوقــــع أنــــه ”عندما يصل 
التبايــــن أعلى حالة بين مصلحة الشــــعب 
وبــــين الحاكــــم، فالدولة تنتصر للشــــعب 

وللمصلحة العامة“.
الغنوشــــي  تصريحــــات  وتتناقــــض 
إلــــى حــــد كبيــــر مــــع ســــبر الآراء الأخير 
الذي أجرته مؤسســــة ”سيغما كونساي“ 
ونشرت نتائجه الأســــبوع الجاري، حيث 
أظهر الاستطلاع أن الرئيس سعيد لا يزال 
يحظى بنســــبة رضا مرتفعــــة في صفوف 

التونسيين.
الرئيــــس  أن  الاســــتطلاع  وكشــــف 
التونسي لا يزال يتقدم الترتيب في مؤشر 
الثقة لدى التونســــيين بنسبة 64 في المئة، 
في المقابل حافظ الغنوشــــي، على صدارة 
الترتيب فــــي قائمة الشــــخصيات التي لا 
يثق فيها التونسيون بنسبة 89 في المئة.

وترى الأوســــاط السياســــية أن زعيم 
حركة النهضة يسعى من خلال تصريحاته 
الموجهة، إلى مغالطة الرأي العام الدولي، 

من خــــلال الحــــرص على التحدث باســــم 
الشعب التونســــي، وهذا ليس بغريب عن 

مسيرته.
وتشــــير الأوســــاط إلى أن الغنوشــــي 
لــــدى  التــــي  القاتمــــة  الصــــورة  يــــدرك 
التونسيين عنه، لكنه يكابد لإظهار صورة 
مغايرة، مراهنا في ذلك على مقولة ”ذاكرة 

الشعوب قصيرة“.
وتوضــــح الأوســــاط أن زعيــــم حركة 
النهضة يتبنى سياســــة ”النفس الطويل“ 
في مواجهة الرئيس ســــعيد، على أمل أن 
ينقلب الوضع لصالحه مع تدهور الوضع 
الاجتماعــــي في البلاد في ظل المؤشــــرات 

الاقتصادية السلبية.
وتشــــير إلى أن الغنوشــــي في خضم 
ذلك يعمد إلى حشــــد أكبــــر عدد ممكن من 
القــــوى المعارضــــة، ويأمــــل فــــي انضمام 

القوى المترددة إلى جانبه.
وقال زعيــــم حركة النهضة في المقابلة 
التي أجراها مــــع وكالة ”الأناضول“ وهي 
الثانيــــة له خلال الأســــبوع الجــــاري مع 
وســــيلة إعلاميــــة أجنبيــــة إن ”المعارضة 
متجهــــة إلــــى التلاقي والذيــــن يتجمعون 
اليــــوم حول رفض هــــذا الانقلاب أكثر من 

الذين يتجمعون حول دعمه“.
وأفاد بأن ”المسار منذ تاريخ الانقلاب 
حتى الآن هو مسار نحو تجميع الرافضين 
له والمطالبين بعــــودة الديمقراطية، بينما 
الاتجاه المقابــــل هم الذين كانــــوا كثيرين 

يوم الانقــــلاب وقلّــــوا وتفرقــــوا ولا نجد 
تجمعا حقيقيا الآن حول دعمه“. 

وأضـــاف أن ”الاتجـــاه العـــام واضح 
وهو رفـــض الانقلاب وتجـــاوزه والعودة 
للديمقراطية وحول هذا الاتجاه المجتمعون 
أكثر“. وتابع ”في هذا الاتجاه أتت الندوة 

الصحافية التي عقدها (السياســـي أحمد 
نجيب) الشـــابي الثلاثاء، وهي تتجه إلى 
هـــذا المنحـــى التجميعـــي فهناك خمســـة 
أحـــزاب وخمس مجموعـــات أعلنت نيتها 
لتكوين جبهـــة للإنقاذ الوطنـــي والعودة 
للديمقراطية وهذه جبهة مفتوحة ونتوقع 

أن يلتحـــق بهـــا معظم الطيف السياســـي 
الشـــابي  البلاد“.وأعلن  فـــي  والاجتماعي 
الثلاثـــاء أن ”تأســـيس جبهـــة الخـــلاص 
الوطني ســـيكون خلال النصف الثاني من 
مايو المقبل“، معتبرا أن تونس ”اليوم في 

محنة سياسية وتعيش انتكاسة“.

 تونــس – اســــتنكرت وزارة الخارجية 
والهجرة والتونسيين بالخارج الخميس، 
مزاعم يروجها اللاجئون وطالبو اللجوء 
المعتصمون أمام مقر المفوضية الســــامية 
لشــــؤون اللاجئين بالعاصمة تونس، عن 

وقوع انتهاكات بحقهم.
وقالت الخارجية التونســــية إن عددا 
من المعتصمين يروجون لمعلومات مضللة 
لانتهاكات  بتعرضهــــم  باطلة  وادعــــاءات 
جســــيمة لحقوق الإنســــان. وشددت على 
رفضها القاطع ”للإساءة إلى تونس والزج 
بها من أجل الضغط على مكتب المفوضية 
السامية لشؤون اللاجئين بتونس باتجاه 
إجلائهــــم أو إعــــادة توطينهم فــــي دولة 
أخرى“. وأوضحت الوزارة ”أن الاعتصام 
متواصــــل منذ العاشــــر مــــن فبراير 2022 

ولم يتم التعــــرض لأي من المعتصمين أو 
التضييــــق عليهم أو مصــــادرة رأيهم في 

حرية التعبير“.
ولفتــــت إلــــى أنــــه ”لا يمكــــن القبول 
بتوظيف مناخ الحريــــة الممنوح للاجئين 
وطالبــــي اللجــــوء ليعمد البعــــض منهم 
إلى تشــــويه صورة تونس بأي شــــكل من 
الأشــــكال في الوقت الذي استقبلتهم فيه 
بعد أن تم إنقاذ حياتهم إثر غرق مراكبهم 

في البحر“.
وأكدت أن ”تونس وفرت لهم بالتعاون 
مــــع مكتــــب المفوضية جميــــع الإمكانيات 
المتاحــــة مــــن ســــكن وإعاشــــة وحمايــــة، 
تنفيــــذا لالتزاماتهــــا الدوليــــة فــــي مجال 
حقوق الإنســــان والقانون الدولي للجوء 
والقانون الدولي الإنساني رغم التحديات 

التي  والصحية  والاجتماعية  الاقتصادية 
تواجهها بلادنا“.

وذكّــــرت الخارجيــــة ”بــــأن منح صفة 
لاجــــئ أو طالب لجــــوء لا يمنح الحصانة 
لارتــــكاب أي تجاوزات“، في إشــــارة إلى 

إمكانية تتبع التجاوزات.
وطالب العشرات من اللاجئين الأفارقة 
في تونس، فــــي مؤتمر صحافي الأربعاء، 
الإجــــلاء الفــــوري مــــن البلــــد الواقع في 
شمال أفريقيا، احتجاجا على ”انتهاكات“ 

تعرضوا لها مؤخرا.
ومنــــذ ثلاثــــة أشــــهر نظم العشــــرات 
مــــن اللاجئــــين الأفارقــــة اعتصامــــا فــــي 
مدينة جرجيس، إلا أنهــــم منذ أيام نقلوا 
اعتصامهم إلــــى مقر المفوضيــــة الأممية 

لشؤون اللاجئين بالعاصمة التونسية.

الحكومة التونسية تتهم اللاجئين الأفارقة

بتشويه صورة البلاد للضغط من أجل إجلائهم
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 نوكشوط – تكثف المعارضة الموريتانية 
مــــن ضغوطهــــا علــــى الرئيــــس محمد ولد 
الشيخ الغزواني، مع اقتراب موعد الحوار 

الوطني المقرر إجراؤه الشهر المقبل.
وأعلنــــت اللجنــــة المكلفــــة بالتحضير 
للحوار مســــاء الخميس عــــن التوصل إلى 
اتفاق مع قــــوى المعارضة على بدء الحوار 
الــــذي تأجل مــــرارا فــــي الثالث مــــن مايو 
المقبــــل، كما تم تحديد مدة شــــهر كســــقف 

زمني أولي له.

ويرى متابعون أن قوى المعارضة وفي 
مقدمتهم الإســــلاميون الممثلــــون في حزب 
التجمع يســــعون إلى رفع سقف شروطهم 
في الحوار عاليا للحصــــول على أكبر قدر 
من التنــــازلات مــــن الســــلطة، ويضغطون 
باتجاه فرض سقف زمني لتنفيذ مخرجاته، 
الأمــــر الذي يجعــــل من مهمــــة إنجاح هذا 

الاستحقاق معقدة.
ويشــــير المتابعــــون إلــــى أن الرئيــــس 
الغزوانــــي الذي يبــــدي حرصا على إنجاح 

الحوار لإنهاء حالة الانســــداد السياســــي 
الحالــــي، والتركيز على وضــــع البلاد على 
ســــكة الإصــــلاح الاقتصادي، لــــن يقبل أن 
يتحــــول الاســــتحقاق المنتظــــر إلــــى منبر 

للابتزاز والمساومة.
معــــارض  سياســــي  تحالــــف  وقــــال 
جديــــد بموريتانيــــا إن البلاد تســــير نحو 
وضعيــــة كارثيــــة وخطيــــرة إذا لــــم تقــــم 
الســــلطة بإصلاحات سياسية واقتصادية 

واجتماعية ضرورية وعاجلة.
وضم التحالف أربعة نواب في البرلمان 
يمثلون كتلا معارضــــة دخلت أحزابها في 
مشــــاورات مــــع الســــلطة تمهيــــدا للحوار 
شــــخصيات  بمشــــاركة  تنظيمــــه  المزمــــع 

سياسية وحقوقية.
ورأى التحالــــف الجديــــد فــــي مؤتمر 
صحافــــي عقــــده الخميس بنواكشــــوط أن 
موريتانيــــا ”تمر بأزمــــة متعــــددة الأبعاد 
تثبت فشــــل النظام الحالي في الاستجابة 
لحاجيــــات الموريتانيــــين الأساســــية كمــــا 
توضح افتقار النظام لرؤية سياسية تمكن 
من إجراء الإصلاحات الضرورية للتخفيف 
على المواطنين ويخشــــى أن يكون التشاور 
الــــذي بدأ متأخــــرا بين القوى السياســــية 
مجرد فرصة لمنح الســــلطة المزيد من كسب 
الوقت وبعث أمل سيفضي إلى خيبة أمل“.
وقــــال التحالف إنه ”أمــــام هذا الركود 
الشــــامل يشــــكل هذا النــــداء فرصة لخلق 
ديناميكيــــة جديدة بين القوى السياســــية 

أحزابــــا وشــــخصيات ومنظمــــات من أجل 
إعطاء دفع جديد للقوى المعارضة الجادة“.
كل  التحالــــف  وزعــــه  بيــــان  ودعــــا 
الموريتانيــــين إلــــى ”اســــتحضار خطــــورة 
الوضــــع المتدهــــور للبلــــد والانخــــراط في 
مســــار جديد من أجل وضع البلد على سكة 

التغيير الحقيقي“.
وأشــــار إلــــى مــــا وصفــــه بـ“التراجع 
الخطير في الحريــــات الفردية والجماعية 
نتيجة تفاقم الاعتقالات التعسفية وانتهاك 
وحريــــة  الســــلمي  التظاهــــر  فــــي  الحــــق 
التعبيــــر“. ومــــن أبــــرز أعضــــاء التحالف 
النائــــب المعــــارض والمحامــــي والحقوقي 
البارز العيــــد ولد محمــــد، والنائب محمد 

الأمين ولد سيدي مولود وآخرون.
عــــن  الصــــادرة  المواقــــف  وتعكــــس 
المعارضــــة فجــــوة ثقة عميقــــة بينها وبين 
الســــلطة الحالية، وهذا الأمر يشكل تحديا 

كبيرا أمام الحوار المرتقب.
ويــــرى المتابعــــون أن الصعوبات التي 
واجهتهــــا اللجنــــة التحضيريــــة للحوار، 
المشــــكلة من الموالاة والمعارضة، تشي بأن 
الأمور لن تكون ســــهلة، على الرغم من أنه 
جرى الاتفاق على الخطوط العريضة التي 

ستجري مناقشتها.
واجتازت اللجنة المعنية مؤخرا العقبة 
التــــي كادت تــــؤدي إلــــى نســــف الحوار، 
والمتعلقــــة بمنهجيــــة عملها، حيــــث قبلت 
الهيئة المشرفة على الحوار برئاسة الوزير 

الأمين العام للرئاســــة يحيى الوقف، تولي 
اللجنــــة بكامل أعضائها اتخــــاذ القرارات 
بــــدلا مــــن توزيــــع الكبــــرى إلــــى لجنتــــين 
فرعيتــــين، إحداهمــــا مكلفــــة بموضوعات 
الحوار والأخرى باقتراح قائمة المشاركين.

وأعلنت اللجنة في ختام رابع اجتماع 
تعقده، عن اعتمــــاد أربعة محاور كعناوين 
إدراج  يتــــم  أن  علــــى  للحــــوار،  رئيســــية 
المواضيع الواردة في الوثائق التي تقدمت 
بها أطراف الحــــوار كعناوين فرعية داخل 

المحاور الكبرى.
ووفق وســــائل إعلام محليــــة، فقد قرر 
أعضــــاء اللجنــــة أن يتصدر ملــــف الوحدة 
الوطنية مواضيع الحــــوار، يليه موضوع 
المسار الديمقراطي ودولة القانون، على أن 
يخصص المحور الثالث للحكامة الرشيدة، 
فيما تقــــرر أن يكون المحور الرابع والأخير 
مخصصا لآليــــات تنفيذ مخرجات الحوار.
وكانــــت قــــوى المعارضــــة دعت منــــذ العام 

لماضي إلى عقد حوار سياســــي شامل، لكن 
الرئيــــس الغزواني كان مترددا في الســــير 
في هــــذا الخيار، معتبرا أنه ليســــت هناك 
أزمة في البلاد تتطلب عقد مثل هكذا حوار، 

مرحبا حينها بلقاء تشاوري.
ومن ذلك الحين كثفــــت قوى المعارضة 
من ضغوطها على الرئيس المورتاني الذي 
ارتأى في النهايــــة القبول بمقترحها، على 
أمــــل تهدئة الأجواء، على الرغم من كونه لا 
يبــــدو في حاجة إلى ذلك حيث يمتلك حزب 
”الاتحاد من أجــــل الجمهورية“ الحاكم، 89 
مقعدا بالبرلمان من أصل 157، وهي أغلبية 
مريحة. ومطلــــع أغســــطس 2019، بدأ ولد 
الغزواني ولاية رئاسية من خمس سنوات، 
إثر فوزه بنســــبة 52 في المئة في انتخابات 
أجريت في الثاني والعشرين من يونيو من 

ذلك العام.
وبعــــد أشــــهر مــــن انتخابــــه حــــرص 
الغزوانــــي، علــــى اســــتقبال أغلــــب قــــادة 
الأحزاب المعارضــــة بمن فيهم رئيس حزب 
”التحالف الشــــعبي التقدمي“ مسعود ولد 
بلخير، وأعقب ذلك هدوء سياســــي استمر 

طيلة الفترة التي مضت من ولايته.
لكن بعض قــــادة الأحزاب السياســــية 
اعتبروا أن المهلــــة التي منحتها المعارضة 
لنظــــام الرئيــــس ولــــد الغزوانــــي، كانــــت 
موضوعيــــة وضرورية فــــي بداية وصوله 
إلى الســــلطة، لكنها طالت أكثر من اللازم، 

وأدت إلى تردي الأوضاع. الرئيس الموريتاني يخشى من تحول الحوار إلى منبر لابتزازه

يركز زعيم حركة النهضة الإســــــلامية راشد الغنوشي على مخاطبة الرأي 
العام الدولي، على أمل زيادة الضغط على الرئيس التونســــــي قيس سعيد، 
ســــــاعيا في الآن ذاته إلى تشــــــكيل جبهة معارضة واسعة في الداخل عبر 

محاولته استقطاب المترددين.

ج للخارج لشعبية مفقودة في الداخل
ّ
راشد الغنوشي يرو

زعيم حركة النهضة الإسلامية ينتهج سياسة «النفس الطويل» في مواجهة الرئيس التونسي

الغنوشي يراهن على مقولة «ذاكرة الشعوب قصيرة»

المعارضة في موريتانيا تزيد من ضغوطها على السلطة مع اقتراب الحوار الوطني

راشد الغنوشي (80 عاما)

يحرص في جميع إطلالاته 

الإعلامية على تأكيد 

شعبية تنطق بعكسها 

نتائج سبر الآراء 

المعارضة تضغط باتجاه 

فرض سقف زمني لتنفيذ 

مخرجات الحوار، الأمر الذي 

يجعل من مهمة إنجاح 

الاستحقاق معقدة



5 السبت 2022/04/30 
أخبارالسنة 44 العدد 12403

 واشــنطن – يـــرى خبـــراء أن انتهـــاء 
الحـــرب الروســـية – الأوكرانيـــة أصعب 
كثيرا من بدئها، فيما يجادل هؤلاء بشأن 
الثمـــن الـــذي يجـــب أن يدفعـــه الطرفان 

المتحاربان بعد توقف الحرب.
وبعد أكثر من شهرين من القتال الذي 
يواجه طريقاً مســـدوداً، يقوم المتحاربون 
بإعـــادة تجميع القـــوات لشـــن هجمات 
روســـية رئيســـية في منطقـــة دونباس. 
ومن المتوقع أن يكون القتال هناك كثيفا، 
وطويل الأمد، وباهظ التكاليف بالنســـبة 

إلى الطرفين.
ويقول ستيفن جي. ســـيمبالا أستاذ 
العلوم السياســـية بجامعة بنســـلفانيا، 
ولورانس جي. كورب المســـاعد الســـابق 
روســـيا  إن  الأميركـــي  الدفـــاع  لوزيـــر 
تواصل قصـــف مدينة ماريوبول التي تم 
تدميـــر أكثر من 90 في المئة منها ورشـــق 
كييـــف بوابل مـــن القذائف من حين لآخر 
فـــي محاولـــة لصـــرف انتبـــاه الحكومة 
الأوكرانيـــة عـــن الهجمات فـــي الجنوب 

والشرق.

وعلـــى الأقـــل يبدو أن أهـــداف حرب 
روســـيا تشـــمل إقامة جســـر بـــري إلى 
شـــبه جزيرة القرم و“تحرير“ لوهانســـك 
ودونيتســـك مـــن الســـيطرة الأوكرانيـــة 
التامـــة، فيما تســـعى أوكرانيـــا بدورها 
للحفاظ علـــى نظام حكمها وســـيطرتها 
على أراضيهـــا، بما في ذلك التي تقطنها 

أغلبية من المتحدثين باللغة الروسية.
وحـــول كيفيـــة إمكانية انتهـــاء هذه 
الحرب، يقول ســـيمبالا وكورب إن هناك 
أربعـــة بدائل يمكـــن أن يحققهـــا القادة 
المجتمـــع  أو  الأوكرانيـــون،  أو  الـــروس 

الدولي.
ويتمثـــل البديـــل الأول في أن يفرض 
أحـــد الطرفين هزيمة عســـكرية حاســـمة 
على الطرف الآخر وإملاء ترتيبات ما بعد 
الحرب التي تدعم مصالحه. وأما البديل 
الثاني فيتمثل في حدوث جمود عسكري 
مطول، يشهد تزايدا تدريجيا في القوات 
وتزايدا في قوائم الخســـائر في الأرواح، 
مما يؤدي إلى ضغط للتوصل إلى تسوية 

دبلوماسية.

وأما الخيار الثالث فيتمثل في حدوث 
تصعيـــد يغير من طابـــع الحرب بصورة 
كبيـــرة للغاية ســـواء كان تصعيدا أفقيا 
(انتشـــار الحرب إلى مزيد من الدول) أو 
تصعيدا رأسيا (استخدام أسلحة الدمار 

الشامل).
وأما الخيار الرابع فيتمثل في اندلاع 
أزمـــة في نفس الوقت فـــي مكان آخر في 
العالم، تشـــمل مصلحة حيوية للولايات 
المتحـــدة والمجتمع الدولي (على ســـبيل 
المثال توجيـــه الصين تهديدات وشـــيكة 
ضد تايوان أو شن هجوم فعلي ضدها).

وبالنســـبة إلـــى الخيـــار الأول، وهو 
الاستسلام الكامل من جانب أحد الطرفين 
وتحقيق الطرف الآخر انتصارا حاسما، 
فإنه يبـــدو أمرا غير محتمـــل في الوقت 
الحالـــي. فمـــن الممكـــن أن يواصل حلف 
شـــمال الأطلســـي (الناتو) ضخ الأسلحة 
لأوكرانيـــا إلـــى ما لا نهايـــة، كما لا توفر 
العزلة الدبلوماســـية لروسيا قدرا كبيرا 
من الدعـــم الخارجي. ومـــن الممكن توقع 
الأوكرانيين  المقاتلـــين  تماســـك  تحســـن 

ومهاراتهم القتالية مع اكتساب الخبرة.
ومـــع ذلـــك، ليـــس مـــن المرجـــح أن 
تســـتطيع أوكرانيا فرض انتصار حاسم 
على روسيا يشمل طرد القوات العسكرية 
الأراضـــي  كل  مـــن  المنظمـــة  الروســـية 

الأوكرانية.
وسوف يضمن قرب روسيا من شرق 
أوكرانيـــا قدرتهـــا على مواصلـــة الإبقاء 
على المنطقـــة في حالة اضطـــراب إذا ما 

اختارت دفع ثمن استمرار الحرب.
ومـــن ثم، يتضـــح أن الخيـــار الثاني 
وهـــو أن تكـــون هنـــاك حـــرب مطولـــة 
تتبعها هدنة وتســـوية سلمية عن طريق 
التفاوض، خيارا أكثر احتمالا من تحقيق 

انتصار تام أو هزيمة أي من الطرفين.

ومــــع ذلــــك، فإنــــه لكــــي يصبــــح هــــذا 
الخيــــار واقعيــــا، من الضــــروري أن تدخل 
وروســــيا  الناتــــو  معادلــــة  الدبلوماســــية 

وأوكرانيا، والوسطاء الدوليين المؤثرين.
وحتى الآن، لم تكن الدبلوماســــية ذات 
تأثيــــر بالنســــبة إلــــى الحرب، حتــــى على 
الرغم من أن خســــائر الحرب أثارت غضب 
المراقبــــين الدوليين. ومع ذلــــك، فإنه إذا لم 
يأخذ المتحاربون والمجتمع الدولي الأوسع 
نطاقا الدبلوماســــية بصورة جدية، سوف 

يستمر القتال.
الأول  الهــــدف  يكــــون  أن  ويجــــب 
أوكرانيا  بــــين  الدبلوماســــية  للاتصــــالات 
المناســــبين  والوســــطاء  والناتو  وروســــيا 
التوصل إلى ترتيــــب لتحقيق هدنة مؤقتة، 
تعقبها صيغة متفق عليها لعقد اجتماعات 
دبلوماسية متخصصة بين ممثلي أوكرانيا 
وروســــيا والناتو والأطــــراف الأخرى التي 

يوافق عليها الجميع.
وأمــــا الهــــدف الثانــــي للدبلوماســــية 
فينبغي أن يكــــون التوصل إلى اتفاق حول 
الأوضاع السياسية والعسكرية المقبولة من 

جانب الناتو وروسيا وأوكرانيا.
وأما الخيــــار الثالث فإنــــه يتم اللجوء 
إليــــه إذا مــــا قام أحــــد الطرفــــين بتصعيد 
الحرب بتوسيع نطاق القتال ليشمل المزيد 
من الدول أو بإدخال أسلحة الدمار الشامل 
أرض المعركة. فأي هجوم روسي على دولة 
أخــــرى، مثل مولدوفــــا، أو على دولة عضو 
في الناتو ســــيؤدي إلى رد عنيف من جانب 
الناتو. حينئذ ســــوف تصبح الحرب حربا 
بين الناتو وروسيا، وســــيكون الوضع في 

أوكرانيا مجرد جزء منها. 
إلــــى  بالنســــبة  التحــــدي  وســــيتمثل 
الناتو فــــي التأكيــــد في هــــذا الموقف على 
وحدته السياســــية والاتفاق الجماعي على 
استراتيجية عســــكرية في وجه قتال ممتد 

باســــتخدام أســــلحة تقليدية طويلة المدى.
وســــوف يكون هنــــاك المزيد مــــن الغموض 
فــــي الاختيــــار الثالث إذا ما قررت روســــيا 
استخدام سلاح نووي في أوكرانيا. وحتى 
إذا ما اســــتخدمت روسيا ســــلاحا محدود 
القــــوة يتم إطلاقــــه من منصــــة قصيرة أو 
متوســــطة المدى، ســــوف تكــــون التأثيرات 
السياسية والنفسية على أوكرانيا، والناتو 
والمجتمع الدولــــي عميقة، ولا يمكن التكهن 

بها تماما.
ولكــــن كيف ينبغــــي أن يكــــون رد فعل 
الناتو إزاء بدء روســــيا باســــتخدام سلاح 
نووي محدود؟ ومن الناحية النظرية سوف 

تكون هناك ثلاثة خيارات متاحة.
انتقــــام  فــــي  الأول  الخيــــار  ويتمثــــل 
عســــكري واســــع النطاق ضد أهــــداف في 
روســــيا باســــتخدام أســــلحة تقليدية فقط، 
مصحوبا بدبلوماسية عالمية تصور روسيا 
كدولة شــــريرة تاريخيا ذات طابع لم يسبق 
له مثيل، بالإضافة إلى تحذير بأن استخدام 
روسيا لأي أســــلحة نووية سوف يلقى ردا 

نوويا من الناتو.
وأما الخيار الثاني ســــيكون ردا نوويا 
متناســــبا ضد أهــــداف في روســــيا مماثلة 
للأهــــداف التي دمرها اســــتخدام روســــيا 
لسلاح نووي. وأما الخيار الثالث فسيكون 
ردا نوويا غير متناسب ضد مجموعة أكبر 
من الأهداف العسكرية وغيرها في روسيا.

وإذا افترضنــــا إمكانيــــة تجنب الخيار 
الثالث، يمثل الخيار الرابع لكيفية إمكانية 
إنهــــاء الحرب في أوكرانيــــا عرقلة محتملة 
أخــــرى لجهــــود إنهاء الحرب على أســــاس 

شروط مقبولة من روسيا وأوكرانيا.
وأي تحــــرك صينــــي ضــــد تايــــوان مع 
احتمال فرض تغيير نظام الحكم من شــــأنه 
أن يخلــــق أزمة كبرى أخرى بالنســــبة إلى 

صانعي السياسة الأميركيين .

 أبوجــا (نيجيريــا) – عاد أكثـــر من 4000 
نيجيري إلـــى بلادهم، رغم انعـــدام الأمن 
والخدمـــات شـــبه المعدومة، بعدمـــا كانوا 
فـــروا إلـــى النيجـــر المجـــاورة هربـــا من 
الاعتـــداءات الجهاديـــة في شـــمال شـــرق 

نيجيريا.
ويخشـــى عمـــال الإغاثة مـــن أن عودة 
اللاجئين أواخر مـــارس إلى مالام فاتوري 
في ولاية بورنو، حيث ينشط تمرد جهادي 
منذ أكثر من 10 سنوات، ستؤدي إلى المزيد 
من الخســـائر البشرية والنزوح، إذ لا تزال 
المدينة المهجورة منذ نصف عقد، قريبة من 

مناطق سيطرة المتمردين.
وقررت السلطات المحلية مؤخرا إغلاق 
مخيمـــات النازحين المكتظة ونقل الراغبين 

في العودة إلى ديارهم.
والهدف المعلن هو تشـــجيع الســـكان 
على تأمـــين احتياجاتهم من خلال العودة 

إلى العمل في الحقول.
وخلف التمرد الجهـــادي الذي بدأ في 
2009 في شـــمال شـــرق البلاد أكثر من 40 

ألف قتيل و2.2 مليون نازح. وفر الآلاف من 
النيجيريـــين من أعمال العنف واســـتقروا 
في منطقـــة ديفا في جنوب شـــرق النيجر 

المجاورة.
انتشـــرت  الحـــين  ذلـــك  منـــذ  لكـــن 
حـــرام  بوكـــو  الجهاديتـــان  الجماعتـــان 
وخصمهـــا تنظيـــم الدولة الإســـلامية في 
غرب أفريقيا (إيســـواب) ما وراء الحدود، 
وشنّتا هجمات من معاقلهما الواقعة على 

ضفاف بحيرة تشاد.
وأكـــد الباحث فـــي معهد الدراســـات 
الأمنية مالك صموئيل أن مسلحين هاجموا 
مطلع مارس ثلاث قـــرى في النيجر، حيث 

احتمى لاجئون نيجيريون.
وقال ”قتلـــوا 45 شـــخصا واختطفوا 
22 آخريـــن“. وأضـــاف ”يريـــد العديد من 

اللاجئين العودة إلى نيجيريا“.
ونفّذ جيـــش النيجر مؤخـــرا عمليات 
نزع ألغـــام ودوريات بالتعـــاون مع قوات 
نيجيريا. لكن لا تزال المنطقة معقلا لتنظيم 
الدولة الإســـلامية الذي استعاد السيطرة 

عليها من بوكو حـــرام. ويزرع الجهاديون 
منذ ســـنوات عبـــوات ناســـفة وينصبون 
كمائن على الطرق، وأطلقوا مؤخرا قذائف 

مورتر على مواقع عسكرية.
وفـــي الماضـــي، كانـــت الهجمـــات في 
المنطقة توقع عددا قليلا من الإصابات لأنه 

لم يبق هناك مدنيون تقريبا.
وفي الأشهر الستة الماضية، وقع نحو 
50 هجوما بالقرب من الحدود مع النيجر، 
بينها 38 في مالام فاتوري، بحسب مصدر 

أمني آخر يجمع بيانات عن الصراع.
وأكـــد مســـؤول محلي أنه تم إرســـال 
كتيبـــة مـــن القـــوات المشـــتركة المتعـــددة 
الجنســـيات تضـــم جنودا مـــن الكاميرون 
والنيجـــر ونيجيريا وتشـــاد إلـــى المدينة. 
لكنه أوضح طالبا عدم الكشـــف عن هويته 

أن ”تفويضهم يمتد لشهرين فقط“.
ومنـــذ عـــودة اللاجئين، لم تـــرد أنباء 
عـــن وقوع هجمات كبيرة فـــي المدينة. لكن 
التحـــدي الحقيقي ســـيبدأ الشـــهر المقبل 
مع عـــودة الأمطار واســـتئناف الأنشـــطة 

الزراعيـــة. وقد يخرج مدنيـــون حينها من 
الخنادق إلى الحقول، حيث ســـيكون خطر 
الـــدوس على لغـــم أو التعرّض للاختطاف 

مرتفعا.
الأساســـية  الخدمات  إلـــى  والوصول 
في المدينة محدود. وترفض المنظمات غير 
الحكومية الانتشار هناك خوفا من احتمال 
وقوع هجمـــات إرهابية. إلى ذلك، لا طريق 

آمنا للوصول إلى المدينة.
وقالـــت كاميـــلا كوراديـــن، المتحدثـــة 
باســـم المنتدى النيجيـــري للمنظمات غير 
الحكومية الدولية، الـــذي يمثل 54 منظمة 
غيـــر حكوميـــة دوليـــة تقـــدم مســـاعدات 
إنســـانية وتنموية في البلاد، ”نحن قلقون 
بشـــأن عودة (اللاجئـــين) المتســـرعة إلى 

موطنهم في مالام فاتوري“.
وحذرت مـــن أن عودة إلـــى الوطن ”لا 
تتوافق مـــع الأطـــر القانونيـــة الدولية“، 
”تنطوي على خطر عدم الاستدامة وإلحاق 
الضـــرر بالعائدين بما في ذلـــك من خلال 

التسبب بالمزيد من النزوح“.

الحرب الروسية – الأوكرانية ستنتهي 
لكن بأي ثمن

تسوية سلمية عن طريق التفاوض خيار أكثر احتمالا وأقل كلفة
يجادل الخبراء بشــــــأن الكلفة التي 
مــــــن المحتمــــــل أن تدفعها روســــــيا 
وأوكرانيا بعد توقف الحرب. ورغم 
ــــــال والتحذيرات من  تواصــــــل القت
ــــــى دول أخــــــرى لا يزال  توســــــعه إل
الخيار الدبلوماسي لإيقاف الحرب 
الأكثر احتمالا والأقل كلفة للطرفين.

كييف لا تملك قرار إيقاف الحرب بمفردها

عودة متسرّعة للاجئين إلى أحد معاقل الجهاديين 
في نيجيريا

 إســطنبول – اتهمـــت تركيـــا الجمعـــة 
جارتها اليونان بانتهـــاك مجالها الجوي 
بشـــكل متكرر، وذلك ردا على اتهام مماثل 
وجهـــه رئيس الـــوزراء اليونانـــي لأنقرة 
الخميس، فيما تشهد العلاقات بين البلدين 
اضطرابات متكررة يـــرى محللون أنها قد 

تتفاقم مع الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتشـــهد العلاقات بين تركيا واليونان 
توتـــرات منذ ســـنوات، حيث تتهـــم أثينا 
جارتها بالتنقيب غير المشـــروع عن الغاز 
الطبيعي في المنطقة الاقتصادية الخالصة 
التابعة لليونان، وفي المقابل تشـــكك أنقرة 
منذ عقود في وضـــع العديد من الجزر في 

بحر إيجه.
أوزاي  التركيـــة  الصحافيـــة  وقالـــت 
بولوت في تقرير نشـــره معهد جيتستون 
الأميركي إنه في حين تشتت انتباه العالم 
بســـبب الغزو الروســـي لأوكرانيـــا، كانت 
تركيا، العضو في حلف شـــمال الأطلسي، 
مشـــغولة بمضايقة عضو آخـــر في حلف 
شـــمال الأطلســـي، وهو جارتها الغربية، 

اليونان.
الطائـــرات  أن  بولـــوت  وأضافـــت 
العســـكرية التركية انتهكت المجال الجوي 
اليونانـــي 90 مـــرة فـــي يـــوم واحـــد، في 
الخامس عشـــر من أبريـــل، وأجرت ثلاث 
طلعـــات جوية فـــي جزر يونانيـــة مأهولة 
بالســـكان، وفقا لوســـائل إعـــلام يونانية. 
وأشـــارت إلى أن الطائرات التركية تنتهك 

في الواقع المجال الجوي اليوناني.
ووفقـــا لهيئـــة الأركان العامـــة للدفاع 
الوطنـــي اليوناني، انتهكـــت تركيا المجال 
الجـــوي اليونانـــي كل يـــوم مـــن الحادي 
عشر إلى الثالث عشـــر من أبريل. وحلقت 
طائراتهـــا المقاتلة من طـــراز (إف 16) فوق 
جزر باناجيا وأوينوسيس وفارماكونيسي 
اليونانيـــة. وذكرت صحيفـــة كاثيميريني 
أنه ”تم التعـــرف على الطائـــرات التركية 
واعتراضهـــا من قبـــل الطائـــرات المقاتلة 
اليونانيـــة على النحو المنصوص عليه في 

القانون والممارسات الدولية“.
وفـــي الحـــادي والثلاثين مـــن مارس 
عرضت شركة روكيتسان التركية المصنعة 
للأســـلحة، وهـــي شـــركة تابعة لمؤسســـة 
القـــوات المســـلحة التركيـــة، صاروخهـــا 
الجديد مع شـــريط فيديو وهو يســـتهدف 

جزيرة يونانية في بحر إيجه.
نورديـــك  الإخبـــاري  الموقـــع  وذكـــر 
مونيتـــور ”يتضمـــن فيديـــو محـــاكاة تم 
إنتاجه للترويج للصاروخ الجديد رســـائل 

لليونان“.
ويقول خبراء عســـكريون تحدثوا إلى 
نورديـــك مونيتـــور إن الشـــركات الكبيرة 
المنتجـــة للأســـلحة على غرار روكيتســـان 
حققـــت المزيد مـــن العـــروض الترويجية 
العالمية لعملائها الدوليين، لكن الشـــركات 
التركيـــة تنتج عمليات محاكاة تســـتهدف 

اليونان وجيرانها الآخرين منذ سنوات.
وأضـــاف ”قـــال الخبراء الذيـــن قاموا 
بتحليـــل الصـــور لنورديـــك مونيتـــور إن 
الموقـــع الـــذي أطلقت منـــه الصواريخ في 
الفيديـــو هو ســـاحل تشيشـــمي في غرب 
تركيـــا وأن خارطة القمـــر الاصطناعي في 
الفيديـــو قد تم استنســـاخها مع تغييرات 

طفيفة“.
وتابع التقرير ”يبـــدو الجانب التركي 
فـــي الفيديـــو بشـــكل لا شـــعوري كقوات 
صديقة، أو وفقا للمصطلحات العســـكرية، 
كقوات زرقـــاء، بينما يعرف الجانب الآخر 

باللون الأحمر، وهو ما يعني العدو“.
وتقـــول بولوت إنه فـــي الواقع، كانت 
تركيـــا، ســـواء حكومتهـــا أو معارضتها 
السياسية، تهدد علنا لسنوات بالاستيلاء 
علـــى جـــزر يونانية في بحـــر إيجه. وكما 
تظهـــر انتهـــاكات تركيا الأخيـــرة للمجال 
فيديـــو  وشـــريط  اليونانـــي،  الجـــوي 
المســـؤولين  وتصريحـــات  روكيتســـان، 
الأتـــراك، يبـــدو أن غزو روســـيا لأوكرانيا 
يوفر سابقة ملائمة لتركيا لزيادة عدوانها 

العسكري ضد اليونان.

وتزعــــم تركيــــا أن اليونــــان تنتهــــك 
الاتفاقــــات الدولية من خلال نشــــر قوات 
وأســــلحة في الجــــزر الشــــرقية في بحر 
إيجــــه. ورفضــــت اليونــــان مــــرارا هــــذه 
الاتهامات مــــن خلال الرد بأنه طالما هناك 
تهديد عسكري تركي لهذه الجزر فإنها لن 

تكون منزوعة السلاح.
الوضــــع  فــــإن  بولــــوت،  وبحســــب 
القانوني للجــــزر اليونانية في بحر إيجه 
واضح، حيث حددت معاهدة لوزان حدود 
تركيا واليونان، باستثناء جزر دوديكانيز 
التي كانت تحتلهــــا إيطاليا آنذاك والتي 
توحــــدت مــــع اليونان في عــــام 1947 بعد 
توقيع معاهدة باريس للسلام بين إيطاليا 

وحلفاء الحرب العالمية الثانية.
كمــــا أن الســــيادة اليونانية على تلك 
الجزر منصــــوص عليها فــــي الاتفاقيات 
الدولية، ما بين معاهدة لوزان لعام 1923، 
ومعاهــــدة مونترو لعام 1936 إلى معاهدة 

باريس لعام 1947.

ومــــع ذلك، فــــي يوليو من عــــام 2021 
قدمــــت تركيا شــــكوى إلــــى الأمم المتحدة 
بشــــأن هذه القضية. وجاء في الرســــالة، 
الموجهــــة إلــــى الأمــــين العــــام أنطونيــــو 
غوتيريــــش والموقعــــة مــــن قبــــل فريدون 
ســــينيرلي أوغلــــو الممثل الدائــــم لتركيا 
لــــدى الأمم المتحدة ”بناء علــــى تعليمات 
مــــن حكومتي، أود أن أوجه انتباهكم مرة 
أخرى إلى الانتهاكات الصارخة المستمرة 
من جانــــب اليونان لالتزاماتها التعاهدية 
الرســــمية في بحر إيجه والبحر المتوسط 
في ما يتعلق بالجزر التي تنازلت اليونان 
عن ســــيادتها عليها بشرط محدد وصارم 

بأن تظل منزوعة السلاح“.
وأضاف ”إن انتهاك اليونان المستمر 
لأحكام نزع السلاح الواردة في معاهدتي 
لــــوزان وباريــــس للســــلام، وهمــــا أمران 
أساســــيان لتحقيق هدفهمــــا وغرضهما، 

يشكل تهديدا خطيرا لأمن تركيا“.
وتتســــاءل بولــــوت ”إذا لــــم تكن لدى 
تركيــــا طموحــــات عدوانية تجــــاه الجزر 
اليونانيــــة، فلمــــاذا لا تريــــد علــــى نحو 
مستعص عدم وجود عسكري يوناني في 

تلك الجزر التي هي أرض يونانية ؟“.
وتقــــول إنه للأســــف، يبــــدو أن تركيا 
لديهــــا أجندة توســــعية لهــــا تاريخ يمتد 
لقــــرون طويلة والتي عبــــر عنها الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان. لكن اليونان 
في المقابل، وبحســــب بولوت، ليس لديها 
مثــــل هــــذه الأجنــــدة. فلــــم تكــــن اليونان 
مشغولة بغزو أو تهديد جيرانها أو الدول 

الأخرى في الشرق الأوسط.
ومــــع ذلك، غزت تركيا شــــمال قبرص 
في عام 1974، وشــــردت قسرا المسيحيين 
اليونانيين الذين يعيشــــون هناك، وكانت 
تناور للحصــــول على الباقــــي. وفي عام 
2018 غــــزت تركيا أيضا شــــمال ســــوريا، 
وباســــتخدام القــــوات شــــبه العســــكرية 
الجهادية، احتلت المنطقة منذ ذلك الحين.

وتقول بولوت إن تصرفات تركيا التي 
تســــتهدف اليونان وقبرص تتعلق برغبة 
تركيا في التفوق الجيواســــتراتيجي في 
المنطقــــة على حســــاب القانــــون الدولي، 
وكذلــــك حول الســــعي الإســــلامي التركي 
اليونانيــــين  علــــى  والتفــــوق  للتوســــع 
وغيرهــــم مــــن غير الأتــــراك فــــي المنطقة. 
واليوم، ونتيجة لسياسات تركيا العنيفة 
والعدائية ضد اليونانيــــين، يقيم حوالي 
1800 يونانــــي فقط في إســــطنبول، وهي 

مدينة بناها اليونانيون.

هل يشجع الغزو الروسي 
تركيا على التصعيد 

ضد اليونان

التحرش التركي باليونان لا يهدأ

في وقت تشتت فيه انتباه 
العالم بسبب الغزو الروسي 

لأوكرانيا، كانت تركيا 
مشغولة بمضايقة جارتها 

الغربية اليونان

إذا لم يأخذ المتحاربون 
الروس والأوكرانيون 

والمجتمع الدولي الأوسع 
نطاقا الدبلوماسية بصورة 
جدية سوف يستمر القتال



 نيروبي/ديربــان - يتعـــرض الملايين 
من الأشخاص في أفريقيا لخطر الجوع 
وخســـارة منازلهـــم ومداخيلهم، حيث 
جرفـــت الفيضانات غير المســـبوقة هذا 
الشـــهر الأراضي الزراعيـــة في جنوب 
أفريقيـــا، وتواجه جبال كينيا مشـــكلة 

قطع الأشجار المفرط.
وقال تقرير صادر عن وكالة مكافحة 
التصحر التابعة للأمم المتحدة الأربعاء 
إن عوامـــل مثـــل تغير المنـــاخ والرعي 
الغابـــات  وإزالـــة  المفرطـــة  والزراعـــة 
والتوســـع الحضـــري، تركـــت ما يصل 
إلـــى 40 في المئـــة من أراضـــي الكوكب 
متدهورة، مما أثّر على نصف البشرية. 
وحـــذّر التقريـــر من أن الأســـوأ لم يأت 
بعدُ، بما في ذلك في دول أفريقيا جنوب 
الصحراء. لكنه أضاف أن الأوان لم يفت 
للحد مـــن تدهور الأراضي واســـتعادة 
الغابات الخصبة، مشيرا إلى عدد كبير 
مـــن المبـــادرات الناجحة مـــن بوركينا 

فاسو إلى ملاوي.
وفيمـــا يلـــي بعـــض الحقائـــق من 
تقريـــر اتفاقيـــة الأمم المتحـــدة لمكافحة 
التصحـــر ومـــا يعنيـــه ذلك بالنســـبة 

لأفريقيا.
وينتـــج تدهور الأراضـــي (التدهور 
المســـتمر أو فقـــدان التربـــة أو الميـــاه 
أو التنـــوع البيولوجـــي) عـــن عدد من 
العوامل التي تتراوح من إزالة الغابات 
إلـــى الإفـــراط فـــي اســـتخدام مبيدات 
الحشرات والأسمدة في الزراعة، فضلا 
عن تغير المنـــاخ، الذي يؤدي إلى طقس 
أكثر قســـوة. فعلى ســـبيل المثـــال، أدى 
هطول الأمطار غير المسبوق على ساحل 
جنـــوب أفريقيا الشـــرقي هذا الشـــهر 
إلى حـــدوث فيضانـــات مفاجئة جرفت 
المحاصيـــل وتســـببت فـــي انهيـــارات 
طينيـــة، ودمّـــرت المئـــات مـــن المنـــازل 
والمبانـــي والطرق وقتلـــت أكثر من 430 

شخصا.
والتعديـــن  الأشـــجار  قطـــع  وأدى 
والتوسع الزراعي في الغابات الجبلية 
فـــي كينيـــا (المعروفـــة باســـم ”أبـــراج 
الميـــاه“ في البلاد) إلـــى خفض تدفقات 
الميـــاه فـــي الأنهـــار، ممـــا حـــد من ري 
الأراضـــي الزراعيـــة من بـــين تأثيرات 

أخرى.

3 مليارات شخص في خطر

 يؤثر التوسع الصحراوي وتدهور 
الأراضي والجفـــاف على أكثر من ثلاثة 
مليارات شخص في جميع أنحاء العالم، 
معظمهم من المجتمعات الريفية الفقيرة. 
ويـــؤدي فقدان الأراضـــي الصحية إلى 
انعـــدام الأمن الغذائي، ويمكن أن يؤدي 
فقدان الغابـــات إلى جعـــل المجتمعات 
أكثر عرضة للكوارث المرتبطة بالطقس، 
مثـــل الجفـــاف والفيضانـــات وحرائق 

الغابات.
وتراجـــع  الأراضـــي  تلـــف  ومـــع 
المحاصيل، تصبح العديد من المجتمعات 
محاصرة في دوامة من الفقر تؤدي إلى 

المزيـــد من تدهور الأراضي وتفاقم ندرة 
المياه.

وأشـــار تقريـــر الأمم المتحـــدة إلى 
أن مـــا يقرب من 44 تريليـــون دولار من 
النـــاتج الاقتصـــادي (أكثـــر من نصف 
الســـنوي  الإجمالـــي  المحلـــي  النـــاتج 
العالمي) معرض للخطر. كما يعد تدهور 
الأراضي محركا رئيســـيا لتغير المناخ، 
حيث تســـاهم إزالـــة الغابـــات المدارية 
وحدها بحوالـــي 10 في المئة من جميع 
انبعاثـــات غازات الاحتبـــاس الحراري 
التي يسببها الإنسان. كما يؤدي تدهور 
التربة إلى إطلاق الكربون المخزن تحت 

الأرض.
ويتوقـــع التقرير بأنه إذا اســـتمرت 
الاتجاهات الحالية، فستتدهور مساحة 
إضافية تبلغ 16 مليـــون كيلومتر مربع 
مـــن الأرض (بحجم أميـــركا الجنوبية) 

بحلول سنة 2050.
كمـــا يمكن أن يشـــهد مـــا يقرب من 
15 فـــي المئـــة مـــن الأراضـــي الزراعية 
انخفاضا  الطبيعية  والمناطق  والمراعي 
طويـــل الأجـــل فـــي الإنتاجيـــة، حيث 
ستكون أفريقيا جنوب الصحراء الأكثر 

تضررا.

استصلاح الأرض ممكن 

 قـــال التقريـــر إن عكـــس تدهـــور 
الأراضي ممكن من خلال أنشطة تتراوح 
من الحراجة الزراعية (زراعة الأشـــجار 
والمحاصيـــل الزراعية الأخرى في نفس 
المنطقة مـــن الأرض) إلـــى إدارة الرعي 

بشكل أفضل.

وإذا تمـــت اســـتعادة 35 فـــي المئة 
مـــن الأراضي العالمية، يمكـــن أن تزداد 
المحاصيـــل بنســـبة تصل إلـــى 10 في 
المئة بحلول سنة 2050، مع تحقيق أكبر 
المكاســـب في الشرق الأوســـط وشمال 
أفريقيـــا وأميـــركا اللاتينيـــة وأفريقيا 

جنوب الصحراء.
ويمكـــن أن يســـاعد ذلـــك فـــي كبح 
جماح ارتفاع أســـعار المـــواد الغذائية 

وإطعام عدد أكبر من سكان العالم.
وقـــال التقرير إن هذه الجهود يمكن 
أن تعـــزز قـــدرة التربة علـــى الاحتفاظ 
بالمياه، وتساعدها على حبس المزيد من 
الكربـــون للحد من تغيـــر المناخ وتقليل 
فقـــدان التنـــوع البيولوجـــي المتوقـــع 

بنسبة 11 في المئة.
وأثنـــاء فيضانات جنـــوب أفريقيا، 
لاحظ الباحث باردون ماتشاونييروا أن 
مزارع قصب الســـكر ذات التربة الأكثر 

جـــودة والغطـــاء النباتـــي الأكبر كانت 
قادرة على امتصاص المزيد من الأمطار، 
وكانـــت أقـــل عرضـــة للتلـــف مقارنـــة 
بالمزارع المجاورة. وقال ماتشاونييروا، 
وهو أســـتاذ علـــوم التربة فـــي جامعة 
كوازولـــو ناتال، ”لا أعتقد بـــأن أمامنا 
الكثير من الخيارات عندما يتعلق الأمر 
بتحســـين جودة التربة… سيعرض عدم 
اتخاذ أي إجراء حياة الكثيرين للخطر 

في المستقبل“.
وقـــال التقريـــر إن أنظمـــة الغـــذاء 
تتطلب إصلاحا كبيـــرا، بدءا من كيفية 
إنتـــاج الأغذيـــة والأعـــلاف الحيوانية 
والســـلع الأخرى إلى سلاســـل التوريد 

التي تربط المنتجين بالمستهلكين.

إعادة النظر في الأغذية

حدد أن زراعة محاصيل فردية على 
نطـــاق واســـع وإدارة عمليـــات الثروة 
الحيوانية الصناعيـــة وتدمير الغابات 
والنظـــم البيئيـــة الأخـــرى، هـــي التي 
تدفـــع الجزء الأكبر من انبعاثات غازات 
الاحتباس الحـــراري المرتبطـــة بإنتاج 

الغذاء والسلع.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لاتفاقية 
الأمم المتحـــدة لمكافحة التصحر براهيم 
ثيـــاو في بيان، ”غيرت الزراعة الحديثة 
وجه الكوكب أكثر من أي نشـــاط بشري 
آخر. نحـــن بحاجة إلى إعـــادة التفكير 
بشـــكل عاجـــل فـــي أنظمتنـــا الغذائية 
العالمية، وهي مســـؤولة عن 80 في المئة 
مـــن إزالة الغابـــات، و70 فـــي المئة من 
استخدام المياه العذبة، وهي أكبر سبب 
لخسارة التنوع البيولوجي على كوكب 

الأرض“.
فـــي  المزارعـــين  صغـــار  ويحـــاول 
إثيوبيـــا تنويع المحاصيل باســـتخدام 
تقنيات الـــري الموفرة للميـــاه واعتماد 
أصناف محاصيل مقاومة، وذلك لزيادة 
الإنتاج مع تقليل التعرض للجفاف. كما 
أن استخدام الســـدود الصغيرة لإبطاء 
الأمطار الغزيرة يســـاعد على ترشـــيح 
المزيد مـــن المياه في التربـــة، مما يمنع 
الفيضانات مع زيادة الرطوبة المساعدة 

للزراعة.
المثمرة  الأشـــجار  زراعـــة  وتـــؤدي 
مـــع الـــذرى في مـــلاوي إلى تحســـين 
مغذيات التربة، وإنشـــاء سماد طبيعي 
غيـــر مكلف، مـــع مســـاعدة التربة على 

الاحتفاظ بالمزيد من المياه.
ويعمـــل بناء الســـدود الحجرية في 
بوركينا فاســـو على منـــع مياه الأمطار 
وتركها تتســـرب إلـــى التربـــة بدلا من 
جريانها على الســـطح، ممـــا يؤدي إلى 
تحســـين الأمن الغذائـــي وعكس اتجاه 

التصحر.
ونُشرت طائرات مســـيّرة في كينيا 
لمســـاعدة المزارعـــين على تتبـــع الآفات 
وتجنـــب  أفضـــل،  بشـــكل  والأمـــراض 
الإفراط في استخدام المواد الكيميائية، 
وهو تغيير عزز الإنتاج بمقدار النصف 

تقريبا في بعض المزارع.

السبت 62022/04/30

السنة 44 العدد 12403 بيئة 

استخدام السدود الصغيرة 

لإبطاء الأمطار الغزيرة 

يساعد على ترشيح المزيد 

من المياه في التربة، مما 

يمنع الفيضانات

 القاهرة - خطت القاهرة خطوة مهمة 
ضمن اســـتراتيجيتها لتدشـــين صناعة 
محليـــة للطاقة الخضراء وســـط اهتمام 
دولي متزايد بمصادر الطاقة مثل الوقود 
الأخضر، وجذبـــت الخطة لاعبين عالميين 
رئيســـيين وفروا سُـــبل التمويل اللازمة 

للاستثمار.
الأميركية  وقررت شـــركة ”هانيويل“ 
اســـتثمار نحـــو 200 مليـــون دولار فـــي 
مجالات البتروكيماويات وإنتاج الوقود 
الأخضـــر لتمويـــن الطائـــرات في مصر، 
حيث تعمل الشـــركة مـــع وزارة البترول 
لتركيـــب أجهـــزة ”أر تـــي جـــي“ لمراقبة 
المشروع  معدات  وتصنيع  المســـتودعات 
محليًـــا، ما يوفر ما بـــين 20 و30 في المئة 

من تكلفة التصنيع.
ومـــا يعـــزز موقـــف مصـــر ضمـــن 
خطتها الطموحة هو موقعها الجغرافي 
المتميـــز الذي يؤهلهـــا لأن تصبح مركزًا 
محوريا يربط أوروبا بالشـــرق الأوســـط 
في مشـــاريع الوقـــود الأخضـــر لتموين 
الطائرات والســـفن وإنتاج الهيدروجين 

والأمونيا.

وأكـــدت الشـــركة أنهـــا ترغـــب فـــي 
زيادة دورها في قطـــاع البترول المصري 
والمشاركة في المشاريع الاستراتيجية، مع 
الاهتمام خاصة بالاستثمارات الخضراء، 
وتتطلع إلـــى توفير تقنيات متقدمة للحد 
مـــن انبعاثـــات الكربون والمســـاهمة في 
المبـــادرات الصديقة للمنـــاخ قبل مؤتمر 
المناخ الذي ســـيعقد في شرم الشيخ على 

البحر الأحمر خلال نوفمبر المقبل.
ويعد الوقود الأخضر أو الهيدروجين 
الأخضر من أهم المواد عديمة الانبعاثات 
الكربونية، وأقوى وأحدث أنواع الوقود، 
ويصل إلى ”صفـــر كربون“، وتعد ألمانيا 
مـــن أوائـــل الدول التـــي عملت بـــه منذ 
2014، وهو وقود ســـريع الاشتعال وقوي 
الاحتراق وسعراته الحرارية أشد بكثير 
مـــن الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية 

الأخرى.
وتأتي مســـاعي الحكومـــة المصرية 
فـــي هذا الصدد تنفيـــذًا لإطلاق الرئيس 
الاســـتراتيجية  السيســـي  عبدالفتـــاح 
الوطنيـــة المتكاملة لإنتـــاج الهيدروجين 
الأخضـــر في يوليـــو الماضـــي، وتتطلع 

الســـلطات إلى الشروع في مرحلة أولية 
من المشاريع التي تستهدف استثمارات 

تصل إلى 4 مليارات دولار.
وتراهـــن الحكومـــة فـــي ذلـــك على 
الصفقـــات والاســـتثمارات التي يجذبها 
صندوق مصر الســـيادي، الـــذي تتمثل 
مهمته في تعزيز الاســـتثمار بالعديد من 
القطاعات ذات الأولوية من خلال الشراكة 
مع مســـتثمري القطاع الخاص المحليين 
والأجانب، بجانب الدور الحيوي لوزارة 

البترول مع الشركاء الأجانب.
وأصبـــح الهيدروجـــين الأخضر هو 
النجـــم الأبـــرز لتمويـــن وســـائل النقل 
بساحة الاقتصاد الأخضر عالميًا، لاسيما 
بعد أن أعلنـــت الكثير من الدول الكبرى 
وفرنســـا  أســـتراليا  والناشـــئة -مثـــل 
وبلجيكا والهند والبرازيل- عن مبادرات 

لتوطين الهيدروجين الأخضر.
وانضمت مصر إلى هذه البلدان بعد 
توقيـــع مذكرة تفاهم منذ أيام مع كيانات 
عالميـــة لإقامـــة مشـــروع داخـــل المنطقة 
الاقتصاديـــة لقناة الســـويس في منطقة 
العين الســـخنة لإنتـــاج 350 ألف طن من 
الوقود الأخضر ســـنويًا بهـــدف تموين 
الســـفن، كما تهدف إلى دمج ذلك الوقود 

في استراتيجية الطاقة 2035.
اســـتخدام  طريـــق  علـــى  ويقـــف 
دولـــة  أي  فـــي  الأخضـــر  الهيدروجـــين 
غياب البنيـــة التحتية الملائمة والتمويل 
الـــلازم لإنشـــاء المحطات والمـــواد الخام 
المســـتخدمة فيهـــا، لكن يبـــدو أن مصر 
قطعـــت خطوات فعليـــة للتغلب على تلك 

العراقيل بمساعدة الشركاء الأجانب.
وتتنافــــس الكثيــــر مــــن المؤسســــات 
العالميــــة على تمويــــل المشــــاريع المتعلقة 
بالوقــــود الأخضــــر في مصــــر باعتبارها 
صديقة للبيئة، على رأس هذه المؤسسات 
بنــــك التنمية الألمانــــي وبنك الاســــتثمار 

الأوروبي.
وقال الدكتور جمال القليوبي أستاذ 
هندســـة الطاقـــة بالجامعـــة الأميركيـــة 
فـــي القاهرة ”توجد ثلاثـــة اتجاهات في 
اســـتخدام الهيدروجـــين، هـــي: إنتاجه 
أن  إلـــى  مشـــيرا  ونقلـــه“،  وتخزينـــه 
الســـلطات المصريـــة لديها القـــدرة على 
تنفيـــذ المراحـــل الثـــلاث بفضـــل وجود 
البنية التحتية للغاز الطبيعي ومصانع 
اســـتخدام  أدوات  وتمتلـــك  الإســـالة، 
الوقـــود الأخضر (الهيدروجـــين) بتنوع 
اســـتخدام البنية التحتية القوية للغاز، 
ويمكن اســـتخدامها بتعديل بســـيط في 

الهيدروجين.
وتســـتهدف مصر فـــي مراحل لاحقة 
ليســـت بالقريبـــة توجيـــه الهيدروجين 
الأخضر إلى الاستخدام في وقود المنازل 
والســـيارات وبعض المصانـــع وتصنيع 
الكهربـــاء، وهـــي اســـتخدامات تتطلب 
اســـتثمارات ضخمـــة وتوعيـــة كبيـــرة 

بأهميتها خلال السنوات المقبلة.

وأوضح جمـــال القليوبي لـ“العرب“ 
أن ”مصـــر تســـتطيع الحصـــول علـــى 
الهيدروجـــين مـــن خلال ميـــاه البحرين 
الأحمر والمتوســـط باستخدام خاصيتي 
تحريـــك الميـــاه وفصلهـــا بالأكســـجين 
والهيدروجـــين للحصـــول مـــرة أخـــرى 
علـــى هيدروجين كعامل نظيـــف للطاقة 
يستخدم فى محطات الكهرباء بالمناطق 
الســـاحلية، وهي إحـــدى آليات الخطط 

الحالية“.
وتشـــمل خطـــة الحكومـــة المصرية 
المتعلقـــة بالطاقة الحصـــول على طاقة 
نظيفـــة مـــن خليـــط الكهربـــاء النظيف 
والطاقـــة المتجددة وطاقـــة الهيدروجين 
بنسب تصل إلى 35 في المئة خلال 2030، 

وترتفع إلى 43 في المئة في عام 2035.
وأشـــار القليوبـــي إلـــى أن الوقود 
الأخضـــر أقـــل تكلفـــة مقارنـــة بمصادر 
عـــن  عبـــارة  لأنـــه  الأخـــرى،  الطاقـــة 
هيدروجـــين ينتج من الطاقة الشمســـية 
المباشـــرة، وتتراوح تكلفـــة إنتاجه بين 
4 و5 ســـنتات، بينما تبلـــغ تكلفة الناتج 
من الطاقة النووية نحو 8.5 ســـنت ومن 

الرياح 8 سنتات.
الهيدروجين  نحـــو  التوجه  وأصبح 
الأخضر ضرورة بالنســـبة إلى مختلف 
البلدان، إذ تشـــير الكثير من الدراســـات 
إلى أنـــه يحتـــوي على ثلاثـــة أضعاف 
الطاقة التي يحتويها الوقود الأحفوري، 
ما يجعلـــه أكثر كفـــاءة، ويمكن اعتباره 
مضاعفًـــا للكهربـــاء، فمـــع بعـــض الماء 
والقليـــل مـــن الكهربـــاء يمكـــن توليـــد 
المزيد من الكهربـــاء أو الحرارة (الوقود 

الأخضر).
وأكد محمد ســـعدالدين رئيس لجنة 
الطاقـــة باتحاد الصناعـــات المصرية أن 
الاســـتثمارات الأميركيـــة الجديدة تعزز 
تحول مصـــر إلى مركز إقليمـــي للوقود 
الأخضر، لأنهـــا تركز على تصنيع المواد 
الخام المســـتخدمة في تدشـــين محطات 

الطاقة النظيفة.
”قيمـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
ليست ضئيلة إذا  استثمارات ’هانيويل‘ 
تم تناولها بقطاع الهيدروجين الأخضر، 
لكنهـــا جـــزء مهـــم للغايـــة يعـــد داعمًا 
أساســـيًا للشـــركات الكبرى التي تعمل 
على إنشـــاء المحطات، كمـــا أنها خطوة 
لجذب اســـتثمارات عالمية جديدة لإنشاء 

محطات جديدة في مصر“.
وتأتي خطوة الشركة الأميركية بعد 
أيام قليلة مـــن توقيع الحكومة المصرية 
اتفاقيـــات ضخمة مـــع شـــركات دولية 
لإنتاج الطاقة الخضراء، شـــملت شركة 
الطاقة الفرنســـية العملاقة ”أي دي أف 
الإماراتية  وشـــركة ”مصدر“  رينيوابلز“ 
وشـــركة ”إيميا بـــاور“ لإنشـــاء مصانع 
لإنتـــاج الوقـــود والهيدروجين الأخضر 

والأمونيا الخضراء لتموين السفن.
المصريـــة  الحكومـــة  تكشـــف  ولـــم 
عن نســـبة ملكيتهـــا في هذه المشـــاريع 
المزمع تنفيذها، لكـــن الرئيس التنفيذي 
لصندوق مصر الســـيادي أيمن سليمان 
أعلن في تصريحات إعلامية ســـابقة أن 
الصندوق قد يملك نسبة تتراوح بين 15 
و20 في المئة من مشروع تموين السفن.

ل تحول مصر 
ّ

شركات دولية تسه

إلى مركز إقليمي للوقود الأخضر

استثمارات جديدة لتصنيع المعدات اللازمة لتدشين 

محطات الطاقة النظيفة

تقرير لوكالة مكافحة التصحر التابعة للأمم المتحدة: 
ُ

الأسوأ لم يأت بعد

تسعى مصر لأن تصبح مركزًا إقليميّا للوقود الأخضر في منطقة الشرق 
الأوسط عبر الاستعانة بشــــــركات عالمية لتدشين محطات الطاقة النظيفة، 
وكذلك المتخصصة في تصنيع مدخلات إنشائها، وتراهن على الصفقات 

التي يبرمها الصندوق السيادي ووزارة البترول.

رهان مصري متصاعد على الطاقة النظيفة 

هكذا تجرف السيول الأراضي الخصبة 

في أفريقيا وهكذا يمكن إنقاذها

سلوكيات فردية تهدم البيئة

خطوة تعزز جذب 

شركات أجنبية جديدة 

إلى هذا القطاع

محمد سعدالدين

القاهرة لديها بنية 

تحتية ملائمة لمشاريع 

الهيدروجين

جمال القليوبي



 هنـــاك حكومة ائتلافيـــة جديدة على 
رأس الســـلطة في إســـلام أبـــاد، ومثل 
الحكومـــات التي ســـبقتها، لم ترث هذه 
الحكومـــة اقتصـــادا محاطـــا بالأزمات 
فحســـب، بـــل إنهـــا فتحت البـــاب على 
مصراعيـــه لتدخـــل ومشـــاركة صندوق 
النقـــد الدولـــي، بالإضافة إلى شـــركاء 
أجانب رئيســـيين، بما في ذلـــك المملكة 
العربية الســـعودية والإمـــارات العربية 
المتحـــدة، وذلك بغـــرض الحصول على 

الدعم الطارئ.
وللأســـف يكـــرر التاريخ نفســـه في 
باكستان، حيث لا تعيد صراعات النخبة 
على الســـلطة والانهيـــارات الاقتصادية 
نفســـها بوتيـــرة منتظمة فحســـب، بل 
إنهـــا تميـــل إلـــى الحـــدوث فـــي نفس 
الوقت. ووسط لعبة الكراسي الموسيقية 
السياســـية التي لا تنتهي في باكستان، 
ذهب حكامها إلى صندوق النقد الدولي 
لما يقرب من عشـــرين مـــرة، وعلى مدى 
عقود، وتدخلت أبوظبـــي والرياض في 
مناســـبات عديدة لتجنب الانهيار التام 

للاقتصاد الباكستاني.
لذا لـــن يفاجـــأ حـــكام دول الخليج 
العربية من زيارة رئيس الوزراء شهباز 
للمنطقـــة بأيد ممدودة، فقد قام شـــقيقه 
نواز رئيس الوزراء السابق لثلاث مرات 

بهذه الرحلة عدة مرات من قبل.
وقدمت أبوظبي والرياض 

المليارات من 
الدولارات في شكل 
تمويل قصير الأجل 
لتعزيز احتياطيات 

إسلام أباد من 
العملات الأجنبية، 
ولكن مع مستوى 

التضخم الذي وصل 
إلى خانة العشرات 
وتوجه العجز في 
الحســــاب الجاري 

والعجــــز المالي نحو مســــتويات خطيرة، 
فإن باكســــتان بحاجة ماســــة إلى تعزيز 
مخزونهــــا من العمــــلات الأجنبية، والذي 
بالكاد يغطي شهرين للواردات، فضلا عن 

إدارة التكلفة المتزايدة للوقود.
وقررت حكومة شـــريف مؤخرا عدم 
إلغـــاء دعم الطاقـــة باهظ الكلفـــة الذي 
أعلنتـــه الحكومـــة الســـابقة، والذي قد 

لا يعـــرض برنامجهـــا الحالي لصندوق 
النقـــد الدولـــي للخطـــر فحســـب، بـــل 
ســـيفرض أيضا تخفيضات في الإنفاق 

التنموي.
الباكســـتانيون  المعلقـــون  ويزعـــم 
المتحالفـــون مـــع الحكومـــة الجديدة أن 
شهباز سيعود من الســـعودية ”بأخبار 
ســـارة“، وقد يعنـــي ذلك وديعـــة مالية 
جديدة لدى البنك المركزي الباكســـتاني 
لتفادي أزمة ميزان المدفوعات وتوســـيع 
التســـهيلات الائتمانية النفطية الحالية 

التي قدمتها الرياض.
وقد يســـعى شـــهباز، مثل سابقيه، 
إلـــى  العربيـــة  الخليـــج  دول  لدعـــوة 
والممر  مشاريع مرتبطة بميناء ”جوادر“ 
الاقتصادي بين الصين وباكســـتان، لكن 
من المرجح أن تؤجل دول المنطقة اتخاذ 
الكبرى  الاســـتثمارات  بشـــأن  قـــرارات 
إلـــى ما بعد الانتخابـــات العامة المقبلة. 
إن عمـــر الحكومة الائتلافيـــة غير مؤكد 
وقد يكون عمرهـــا قصيرا على أي حال، 
ويمكن أن تســـتمر لمدة لا تزيد عن ثلاثة 
أشـــهر أو حتى إلـــى العـــام المقبل، أي 
عندمـــا تكون الولايـــة الحالية للجمعية 

الوطنية على وشك الانتهاء.
وقـــد تنتهـــي زيـــارة شـــهباز إلـــى 
علـــى  ببســـاطة  بالتركيـــز  الريـــاض 
إصلاح العلاقات مـــع ولي العهد الأمير 
محمد بن ســـلمان. وتملك عائلة شريف 
علاقـــات طويلة المدى مع المملكة العربية 
الســـعودية، حيث قضت أوائل منتصف 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين 
في المنفى في جدة بعد أن تمت الإطاحة 
بنـــواز عن طريـــق قائد الجيـــش آنذاك 
الجنـــرال برويـــز مشـــرف، وكانت لدى 
شـــهباز أيضا اســـتثمارات فـــي المملكة 
العربية الســـعودية، لكنه رفض في عام 
2015 الانضمام إلى التحالف الذي تقوده 
السعودية في حرب اليمن، مما أغضب 
الرياض وشكل قطيعة في العلاقات 

بين شريف والسعودية.
وفي نفـــس الوقت تقريبا، 
أقامـــت حكومـــة نواز 
علاقات مع قطر وتركيا، 
مما مثل تحولا من نهجها 
الـــذي كان متمركزا على 
بدلا  واتجه  الســـعودية، 
من ذلك صوب الشرق 
تتطلب  وقد  الأوسط، 
المســـاعدة الإضافية 
السعودية من شريف 
تقـــديم شـــيء فـــي 

المقابل، مثل اتخـــاذ موقف أكثر صرامة 
تجاه إيران.

ومن غير المرجح أن يواصل شـــهباز 
منهج الشـــعبوية الإسلامية الذي اتبعه 
سلفه عمران خان، وقد يعطيه ذلك شيئا 
من المصداقية مع أبوظبي والرياض، ولم 
يكـــن خان من أشـــد المنتقدين لانتهاكات 
الهند لحقوق الإنسان في منطقة كشمير 
المتنازع عليها فحسب، ولكنه كان أيضا 
صريحا حـــول معارضتـــه لأيديولوجية 
هندوتفا لحـــزب بهاراتيا جاناتا الحاكم 

في الهند.
ويســـعى شـــهباز وكذلـــك الجيـــش 
الباكســـتاني لاتبـــاع نهج أكثـــر نفعية 
مـــع نيودلهي مـــع إعطاء أولويـــة أكبر 
للتجارة، وذلـــك النهج، بالرغم من كلفته 
الباهظة على الصعيد الداخلي سياسيا، 
إلا أنـــه قد يقلـــل التصادم مـــع أبوظبي 
والرياض، اللتين تمدان جسور التواصل 

مع الهند.
وكانت الشعبوية الإسلامية الدولية 
لخان جـــزءا محوريـــا مـــن علاقاته مع 
تركيـــا، وهو الأمـــر الذي أزعـــج المملكة 
العربية الســـعودية والإمـــارات العربية 
المتحدة، وسيواصل شهباز علاقات قوية 
مـــع أنقرة، وهـــي العلاقـــات التي تعود 

إلـــى فتـــرة توليه منصب رئيـــس وزراء 
مقاطعـــة البنجـــاب، لكن هـــذه الجهود 
ستكون قائمة إلى حد كبير على التعاون 

الاقتصادي.

وستشـــهد باكســـتان حالـــة من عدم 
الاستقرار السياســـي في الأشهر المقبلة 
مع اســـتمرار الاحتجاجـــات حول خان 
ووســـط  الاقتصادية.  الأوضاع  وتدهور 
الفوضى السياســـية، يمكن للمرء توقع 
نمـــو علاقات باكســـتان العســـكرية مع 
الشركاء في الشـــرق الأوسط، ويبدو أن 
وتيرة التدريبات العسكرية المشتركة بين 
الســـعودية وباكســـتان قد تسارعت في 
العام الماضي، وتعد تركيا مصدرا كبيرا 
الباكستاني،  للجيش  الدفاعية  للمعدات 
كما ســـيكون التعاون الاستراتيجي بين 

باكستان وشـــركائها في الشرق الأوسط 
بمعـــزل إلـــى حد مـــا عـــن الاضطرابات 

السياسية في إسلام أباد.
الإنقـــاذ  حزمـــة  توفـــر  أن  ويمكـــن 
الاســـتثنائية من قبل شـــركاء باكســـتان 
الخليجيـــين للحكومـــة الجديدة شـــريان 
فـــي  للبقـــاء  تحتاجـــه  الـــذي  الحيـــاة 
الســـلطة حتى العام المقبل كما ســـتمهد 
الطريق لشـــهباز للفوز فـــي الانتخابات 
العامـــة المقبلة، ولكن قـــد تنهار الحكومة 
الائتلافيـــة الجديـــدة في الأشـــهر المقبلة 
بعـــد أن حققت هدفها الأساســـي المتمثل 
في إزاحة خان من منصب رئيس الوزراء 
ومنعه مـــن تعيين ضابطه الكبير المفضل 
كرئيـــس للجيـــش. وقـــد يختار شـــهباز 
إجـــراء انتخابات عامة مبكـــرة في وقت 
لاحق من هذا العام مع اشتداد التوترات 
السياســـية وتفاقم الأوضاع الاقتصادية، 
ولكـــن مع اجتذاب خان لحشـــود ضخمة 
في احتجاجات الشـــوارع منذ ســـقوطه، 
لا يمكن اســـتبعاد عودة كابتن الكريكيت 

السابق إلى السلطة.
وبالنظـــر إلـــى حالـــة الغمـــوض في 
باكســـتان، ســـيكون من الحكمة أن تراقب 
القوى الكبرى في الخليج والشرق الأوسط 
التطورات في إسلام أباد من مسافة آمنة.

 صيدا (لبنــان) - فقد اللبنانيون ثقتهم 
فـــي الطبقـــة السياســـية، فعزفـــوا عن 
الإنصـــات إلـــى المرشـــحين للانتخابات 
النيابيـــة المقبلـــة، بينمـــا ازداد تعصّب 
الأحـــزاب  بدعـــم  وتمســـكهم  بعضهـــم 
الحاليـــة التي تتنصل مـــن كل الكوارث 
الحاصلة فـــي البلاد وتقدم نفســـها في 

صورة المنقذ من الهلاك المحتوم.
وترشحت المســـتقلة هانيا الزعتري 
للبرلمـــان للمـــرة الأولـــى. وتجوّلـــت في 
الأزقـــة المتعرّجة في الســـوق القديم في 
مدينة صيـــدا الســـاحلية لتخبر العمال 
والتجـــار الفقـــراء أن معالجـــة الأزمـــة 
الاقتصاديـــة المدمرة فـــي لبنان هي على 
رأس أولوياتها. وقالـــت لأحمد أبوظهر 
البالـــغ مـــن العمـــر 70 عامـــا، وهو أحد 
النجارَيـــن اللذيـــن بقيـــا فـــي الشـــارع 
الـــذي زارتـــه ”يجـــب أن تأخـــذ الخطة 
الاقتصاديـــة بعين الاعتبار الأشـــخاص 

المهمشـــين مثلك وتمنحهم فرصة للحياة 
من جديد“.

المرشـــحة  المهندســـة  هـــذه  كانـــت 
مدفوعـــة بالثقـــة والأمل. لكن حماســـها 
قوبل بتجاهل ونفور يعكســـان مخاوف 
واســـعة النطـــاق مـــن أن التصويت في 
منتصف مايـــو لن يـــؤدي إلا إلى إدامة 

الوضع الراهن القاتم.
ومـــع تدهور لبنـــان المتواصل لأكثر 
مـــن عامين، يجـــب أن يكـــون التصويت 
حاســـما لمســـتقبل الطبقـــة الحاكمة في 
البـــلاد. حيـــث دفعـــت قبضتهـــا علـــى 
الســـلطة التي استمرت لعقود لبنان إلى 

الخراب.
النواب  مجلـــس  انتخابـــات  وتعـــدّ 
فـــي الخامـــس عشـــر مايو الأولـــى منذ 
بـــدء الانهيار الاقتصادي فـــي لبنان في 
أواخر ســـنة 2019. ولم تفعـــل الفصائل 
الحكومية شيئا تقريبا لمعالجة الانهيار، 

تاركة اللبنانيين يكافحون بأنفسهم وهم 
يغرقون في الفقـــر، دون كهرباء أو دواء 

أو أي مظهر آخر للحياة الطبيعية.
وتعـــد هـــذه أيضـــا أول انتخابات 
منذ الرابـــع من أغســـطس 2020 تاريخ 
الانفجـــار الكارثـــي فـــي   مينـــاء بيروت 
الذي أودى بحياة أكثر من 215 شـــخصا 
ودمّر أجزاء كبيرة من المدينة. ويُذكر أن 
الدمار أثار موجة غضب واسعة النطاق 
من الفساد المستشري وسوء الإدارة في 

الأحزاب التقليدية.
وظهـــر جيـــل جديـــد مـــن نشـــطاء 
المعارضـــة السياســـية مثـــل الزعتـــري 
بعد موجات حاشـــدة مـــن الاحتجاجات 
التاريخية التي اندلعت في أكتوبر 2019 
وأســـقط خلالهـــا اللبنانيـــون هوياتهم 
الطائفيـــة مؤقتـــا وهتفـــوا فـــي صوت 

موحّد لإسقاط النخبة الحاكمة.
ويحاول النشطاء بناء تلك المشاركة 
السياســـية والوعي في لبنـــان لإحداث 
التغييـــر. ومع ذلـــك، تنقســـم جماعات 
المعارضة المعلنة عن نفســـها على أسس 
أيديولوجية فـــي كل قضية تقريبا، بما 

في ذلك كيفية إنعاش الاقتصاد.
ونجد نتيجة لذلك ما لا يقل عن ثلاث 
قوائم معارضة مختلفة في المتوسط   في 
كل دائـــرة من 15 دائرة انتخابية بزيادة 
قدرها 20 في المئة عـــن انتخابات 2018. 
وتتنافس 103 قوائم تضم 1044 مرشحا 
على الهيئة التشـــريعية المكونة من 128 
مقعـــدا، والتي تنقســـم بالتســـاوي بين 

المسيحيين والمسلمين.
ويخشى الكثيرون النتيجة المرتقبة، 
حيث أثبت أبرز السياســـيين في لبنان، 
وكثيـــر منهـــم أمـــراء حـــرب وزعمـــاء 
ميليشيات من أيام الحرب الأهلية (1975 
– 1990) أنهـــم يتمتعـــون بقـــدر كبير من 

المرونة. وهم يحتفظـــون بمقاعدهم من 
انتخابات إلى أخرى ويمكن أن يضمنوا 

الإفلات من العقاب، ويرجع ذلك إلى حد 
كبير إلى نظام تقاســـم السلطة الطائفي 
وقانون الانتخابات البالي الذي يضمن 
مقاعدهم فـــي البرلمان. ويمكن لأحزابهم 
حشد الأتباع الذين يظلون موالين بشدة 
لأســـباب طائفيـــة أو أيديولوجية على 
الرغم من الغضب من حالة البلاد، حيث 
جعلت الأزمة الاقتصادية الشـــعب أكثر 
اعتمادا على المحسوبية والأموال التي 

توزعها الأحزاب.

الانتخابات  أن  الكثيـــرون  ويعتبـــر 
عمليـــة غيـــر مجديـــة، وقالـــت كارمـــن 
جها، الأستاذة المشـــاركة في الدراسات 
السياســـية في الجامعـــة الأميركية في 
بيـــروت ”أشـــعر بخيبـــة أمل شـــديدة. 
ولأكـــون صريحـــة، هـــذه هـــي الفرصة 

الأخيرة قبل الهجرة من لبنان“.
وكانت جها تنتقل إلى إســـبانيا في 
الصيف حيث لم تعد تشـــعر بالأمان في 
البـــلاد. وأضافت ”من غيـــر المقبول أن 
يضيعوا الزخم الذي كان في الشـــوارع 

والمآسي التي يعاني منها الناس“.

يُذكـــر أنه في العامين الماضيين غادر 
أكثر مـــن 250 ألف شـــخص البلاد التي 
يبلغ عدد سكانها حوالي 7 ملايين نسمة.
وفــــي الفترة التي ســــبقت التصويت، 
زُيّنت الشــــوارع بلوحات إعلانية ضخمة 
وملصقات لمرشــــحين بوعود غير محتملة 
بالتغييــــر. وكانــــت هذه علامــــة متناقضة 
علــــى الأمــــوال التي تُنفق علــــى الحملات 
بينما يســــتمر انهيــــار العملة مــــع تفاقم 

التضخم والفقر والجوع.
اســـتغلال  الفصائل  أبـــرز  وحاولت 
الغضـــب مـــن انفجـــار المينـــاء لتحقيق 
مكاســـب في الانتخابـــات، بدعوى أنها 
تدعـــم الإصلاح. ونشـــر حـــزب القوات 
اللبنانية المســـيحية رســـائل أصر فيها 
علـــى أنه ضغط من أجل رقابة أفضل في 
الميناء قبل الانفجار الذي نتج عن مئات 
من الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة 
عشـــوائيا في مســـتودع بالمينـــاء. وقد 
اتحـــدت الطبقة الحاكمة لمنـــع التحقيق 
في الانفجار. ومع ذلك، فإن جماعة حزب 
الله التي تهيمن على المشـــهد السياسي 
والحكومة تروج في حملتها بأنها تريد 

إجراء تحقيق.
وفي تحـــد صـــارخ ترشّـــح وزيران 
ســـابقان مطلوبان للتحقيـــق في إهمال 
جنائـــي في مـــا يتعلق بتفجيـــر الميناء. 
وينتمي الاثنان علي حسن خليل وغازي 
زعيتر إلى حركة أمل الشيعية المتحالفة 

مع حزب الله.
وقال بول نجار، والد أصغر ضحايا 
الانفجـــار البالغـــة من العمر 3 ســـنوات 
”إذا تم انتخابهمـــا مرة أخرى، فســـأجد 
في ذلك إهانة مباشرة لكل البلاد وجميع 
ضحايا الانفجار ولكل إنسان عادي بقي 

في هذا البلد“.
وتابـــع النجـــار، وهو مديـــر جماعة 
الدعوة السياســـية التي تشكّلت حديثا 
”كلنـــا إرادة“ أن الانتخابات كانت فرصة 

تاريخية، لكنه أعرب عن إحباطه من فشل 
المعارضـــة في التوحد. وصرّح ”ليســـت 
لدينا رفاهية التفكير في اليمين واليسار 
والوســـط والاشـــتراكية أو الليبراليـــة، 
نحن في حالة صراع من أجل البقاء. إما 

أن ننجو أو نغادر“.
وفي مدينـــة جونيه الشـــمالية، قال 
المرشـــح جـــاد غصـــن الصحافـــي الذي 
قرر مؤخرا الترشـــح للانتخابات ضمن 
قائمة ”مواطنـــون ومواطنات في دولة“ 
اليسارية، إن الانقسامات كانت واضحة 
منذ البداية. وأضاف ”نجد 300 مجموعة 
سياســـية تدعـــي أنهـــا مـــن المعارضة 
والثورة، وليس لدينـــا أي هيكل لإجراء 
نقاش أو محاولة التنســـيق بين كل هذه 

الجماعات المعارضة“.
ويخـــوض غصـــن الانتخابـــات في 
دائرة المتن الشـــمالي مع أصغر مرشحة 
فيرينا العميل البالغة من العمر 25 عاما.
اقتربت  ســـتاربكس  مقهـــى  وخارج 
العميـــل من رجل قال إنه يصوت للقوات 
اللبنانيـــة، أحـــد الأحـــزاب المســـيحية 
التقليدية الرئيســـية. وذكـــر أنه منفتح 
على التغيير، لكنه لم يســـمع عن العديد 

من الأحزاب الأخرى.
واحتشـــدت مجموعة مـــن المراهقين 
للترويـــج لحزب مســـيحي آخر أسســـه 
الرئيس ميشـــال عون المتحالف سياسيا 
مـــع حزب اللـــه. وكان علامـــة قوية على 
سيطرة الأحزاب السائدة على الناخبين.
وقال أســـتاذ العلوم السياســـية في 
الأميركيـــة عماد  الجامعـــة اللبنانيـــة – 
ســـلامة إن القوائـــم المســـتقلة الجديدة 
”غيـــر طائفية، ممـــا يجعلهـــا تفتقر إلى 
الدعم المجتمعي، وهو الخطاب الســـائد 
فـــي السياســـة اللبنانيـــة. فلـــو تموّلت 
الجماعات بشـــكل جيد، أو دعمتها قوى 
أجنبية مثل الأحزاب التقليدية، لكان من 

الممكن أن يكون أمامها فرصة أفضل“.
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حزمة الإنقاذ من قبل 

شركاء باكستان 

الخليجيين للحكومة 

شريان الحياة الذي تحتاجه 

للبقاء في السلطة

انتخاب المتهمين 

في الانفجار إهانة 

مباشرة للضحايا وللبلاد

بول نجار

أشعر بالخيبة وهذه 

الفرصة الأخيرة قبل 

الهجرة من لبنان

كارمن جها

تمويل القوائم 

المستقلة يمنحها 

فرصة تغيير الواقع

عماد سلامة

شرة للضحايا و

 أحد
ّ
لا أثق بأي

في العمق
الحكومة الباكستانية الجديدة عينها على دول الخليج

حالة الغموض في إسلام أباد تفرض المراقبة قبل تقديم الدعم المالي
يدرك رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف جيدا أهمية الدعم الخليجي 
في استمرار حكومته من عدمه، لذلك يضع تعزيز التقارب وإصلاح العلاقات 
ــــــرة مع الرياض وأبوظبي نصب عينه، وســــــارع بالتحرك نحوهما في  الفات
زيارة تبدأ بالسعودية كمحطة رئيسية لمناقشة الجوانب المشتركة إلى جانب 

إعادة العلاقات السعودية – الباكستانية إلى سالف قوتها.

اللبنانيون لا يعقدون أيّ آمال على الانتخابات القادمة

ضمان الدعم الخليجي يطيل عمر الحكومة

من غير المرجح أن يواصل 

شهباز منهج الشعبوية 

الإسلامية الذي اتبعه سلفه 

عمران خان وقد يعطيه ذلك 

شيئا من المصداقية مع 

أبوظبي والرياض

عارف رفيق
باحث سياسي

ى صندوق النقد الدولي 
مدى  ـــرين مـــرة، وعلى
أبوظبـــي والرياض في 
دة لتجنب الانهيار التام 

ستاني.
جـــأ حـــكام دول الخليج 
رة رئيس الوزراء شهباز 
ممدودة، فقد قام شـــقيقه 
راء السابق لثلاث مرات 

ة مرات من قبل.
ظبي والرياض 

كل
جل 
ات

ية، 
ى 

وصل 
رات 
ي 
ي 

الســـعودية، حيث قضت أوائل
العقد الأول من القرن الحادي و
في المنفى في جدة بعد أن تمت
عن طريـــق قائد الجيـــش بنـــواز
الجنـــرال برويـــز مشـــرف، وك
شـــهباز أيضا اســـتثمارات فـــي
العربية الســـعودية، لكنه رفض
2015 الانضمام إلى التحالف الذ
السعودية في حرب اليمن، مم
الرياض وشكل قطيعة في
بين شريف والسعود
وفي نفـــس الوقت
أقامـــت حكوم
علاقات مع قطر
مما مثل تحولا من
الـــذي كان متمر
واتج الســـعودية،
من ذلك صوب
وقد الأوسط، 
المســـاعدة ا
السعودية من
تقـــديم شــ



يدرك الحوثيون جيدا أن ثمة 
تحولات مفاجئة وغير متوقعة 

حدثت في معسكر خصومهم بعد 
مشاورات الرياض وعودة المجلس 
الرئاسي، الذي تشكل من مختلف 

القوى الفاعلة، إلى العاصمة اليمنية 
المؤقتة عدن برفقة الحكومة التي 

انبثقت قبل ذلك عن اتفاق الرياض 
بين الشرعية والمجلس الانتقالي 

الجنوبي.
خسر الحوثيون من خلال هذه 

التحولات المتسارعة في معسكر 
المناهضين لهم أهم ورقة كانت 

تمنحهم الكثير من الأفضلية والتفوق، 
وهي ورقة الصراع المتفاقم بين 

الأطراف المناوئة للحوثي وانشغال 
هذه المكونات والقوى بخلافات 

داخلية منحت الجماعة الحوثية 
فرصة ذهبية لتحقيق مكاسب 

سياسية وعسكرية غير مستحقة.
والحقيقة الماثلة اليوم أن الحوثي 

والقوى الإقليمية الداعمة له لم 
يصحوا بعد من هول صدمة التغيرات 

الهائلة التي أحدثتها مشاورات 
الرياض التي رعاها مجلس التعاون 

الخليجي، ودعا إليها الحوثيين 
أنفسهم على الرغم من التيقن سلفا 

بأنهم لن يشاركوا في هذه المشاورات 
التي كان ينظر إليها من قبل على أنها 

جولة جديدة من الحوار التقليدي 
بين فرقاء الشرعية، ولكن ما حدث 

صبيحة السابع من أبريل كان حدثا 
استثنائيا وفارقا في مسار الحرب 

اليمنية ستكون له تداعيات غير عادية 
على المشهد اليمني برمته.

وعلى وقع الصدمة التي استفاق 
عليها الحوثيون بعد تخلص 

الشرعية من أسباب فشلها، التي 
أمدت الميليشيات المدعومة من إيران 

بالحياة والانتصارات الزائفة، 
ظهرت ردود فعل حوثية بعضها 

معلن للتقليل من أهمية هذا الحدث، 
ومن بينها الحديث بأثر رجعي عن 

”شرعية“ الرئيس السابق عبدربه 

منصور هادي، الذي ظل الحوثيون 
طوال سبع سنوات يركزون خطابهم 

الإعلامي حول النيل من شرعيته 
الدستورية والتشكيك فيها والسخرية 

منها.
ومن خلال رصد التحولات التي 

طرأت على الخطاب الحوثي بعد 
التخلص من آثار الصدمة التي شكلها 
قرار توحيد القوى اليمنية وتجميعها 
في رأس هرم الشرعية، لجأ الحوثيون 

كما تؤكد المصادر الإعلامية إلى 
استخدام سلاح العنف الخفي عبر 

نشر شبكات التخريب والتفخيخ 
والاغتيالات في المحافظات المحررة، 
استعدادا لجولة جديدة من العنف 

المتخفي خلف رداء القاعدة وداعش، 

بالتوازي مع خطاب إعلامي مرتبك 
يتحدث هذه المرّة عن قدرات هذه 

المنظمات الإرهابية الخارقة في جنوب 
اليمن، وصولا إلى تسويق أخبار عن 
امتلاكها لطائرات مسيرة، يبدو أنها 
ذات الطائرات الحوثية المفخخة التي 
استهدفت مطار عدن الدولي صبيحة 
وصول الحكومة اليمنية المنبثقة عن 

اتفاق الرياض.
وحتى نستجمع تفاصيل المشهد 
في إطار واحد نستطيع أن نقول إن 

الحوثي، الذي راهن على خلافات 
أعدائه إلى جانب استخدامه سياسة 
العنف المتخفية تحت رداء المنظمات 

الإرهابية، قام بأمر آخر لافت يعبر 
عن خشيته الحقيقية مما جرى 

ويجري، حيث استدعى الحوثيون ما 
يعتبرونه ”الحصان الأسود“ للجماعة 

الذي يحول بنظرهم الخسائر إلى 
انتصارات في اللحظات الأخيرة، 

وهو القيادي البارز وأحد أبرز 
المخططين الاستراتيجيين للجماعة، 

يوسف الفيشي، الذي عادة ما 
يرتبط الدفع به إلى واجهة المشهد 

السياسي والإعلامي في معسكر 
الانقلابيين بحالة أزمة عميقة تمر بها 

الجماعة، وهو الأمر الذي حدث على 
سبيل المثال في أوج الخلافات بين 

الرئيس الراحل علي عبدالله صالح 
والحوثيين، حيث تم استخدام الفيشي 

كسلاح تخدير 
هيأ المشهد 

للانقضاض على 
صالح وحزب 

المؤتمر بعد ذلك 
في ديسمبر 2017.

ويعد ظهور 
الفيشي قبل أيام 

تعبيرا عن قلق 
الحوثيين المتصاعد 
والعميق من تشكيل 

مجلس القيادة الرئاسي 
الذي وصفه في خطاب 

انفعالي بأنه ”مجلس حرب“، 
مذكرا بأن هذا المجلس لن يكون 

أشد قوة وخطرا على جماعته 
من الرئيس علي عبدالله صالح، 

في إشارة نفسية ربما غير مقصودة 
إلى الدور الذي لعبه في التخلص من 
صالح، وكأنه يقول في سياق حديثه 

الذي تخلى فيه عن رصانته المصطنعة 
”أنا الذي تغلبت على صالح بدهائه 
وعلاقاته الواسعة وقوته الشعبية 

والعسكرية لن أعجز عن التعامل مع 
هذا المجلس الرئاسي“.

والخلاصة التي يمكن استنتاجها 
من ردود الفعل الحوثية هي أن 

الحوثيين يشعرون بقلق حقيقي من 
الواقع الجديد الذي تشكل على حين 
غفلة منهم؛ وهو الأمر الذي يدفعهم 

عادة، كما حدث في مرات سابقة، 
إلى طلب العون من داعمين إقليميين 

معروفين، أحدهم يقدم خدمات 
سياسية ودبلوماسية ولوجستية 

للجماعة ويخفف الضغط عنها دوليا، 
عبر صفقات ومبادرات شكلية لا تنفذ 
إلى جوهر التعنت الحوثي، والداعم 
الآخر يستخدم نفوذه الأيديولوجي 

داخل بعض مكونات الشرعية لخلط 
الأوراق وإرباك المشهد وإحياء 

الصراعات داخل معسكر الحكومة 
اليمنية بهدف إنقاذ الحوثيين.

ومن إطلالة سريعة على معسكر 
الشرعية بعد الإعلان عن المجلس 

الرئاسي، نجد أن بعض الأصوات 
الخافتة عادت مجددا، وإن كان على 
حياء، للعب الدور ذاته الذي لعبته 

خلال السنوات الماضية، عبر إحياء 
الخلافات بين المكونات المناهضة 

للمشروع الإيراني والتشكيك في نوايا 
التحالف العربي وأهدافه والحديث 

عن وصايته المزعومة، وهو دور خبيث 
بل قد يكون الأكثر خبثا في حماية 

الميليشيات الحوثية، وأبرز من يلعبه 
اليوم في العلن هو تيار الإخوان 
المسلمين الذي تمثله توكل كرمان 

وبعض الدائرين في دوائر المصالح 
المرتبطة بمن يدعم كرمان ويحرك 

مواقفها.
ويبدو لي أن هذا التيار الذي 

تسبب في تآكل عظام الشرعية خلال 
السنوات الماضية هو الأخطر خلال 
المرحلة القادمة، خصوصا أن بعض 

المنتمين إليه يحملون صفات 
رسمية في الحكومة 

اليمنية المعترف بها 
دوليا، يوظفونها 

إعلاميا لإرباك المشهد 
وخلط الأوراق كما 

حدث سابقا.
وخطاب هذا التيار 

الإعلامي يتطابق 
تماما مع الخطاب 

الحوثي فيما يتعلق 
بالتحالف العربي، 
لكنه يمتلك هامشا 

للخداع يمكنه من انتقاد 
الحوثيين قليلا لذر 

الرماد في العيون فقط، 
بينما جل نشاطه يستهدف 

مكونات معادية للمشروع 
الحوثي، مثل المجلس 

الانتقالي الجنوبي وقوات 
المقاومة الوطنية في الساحل 

الغربي.
وقد خسر هذا التيار المخاتل 

الذي يراهن عليه الحوثيون في إرباك 
الشرعية والتحالف من داخلهما، 

معظم داعميه الأساسيين بعد 
التغييرات الأخيرة في بنية الشرعية 
وهيكلتها، إلا أنه من الواضح أن هذا 

التيار يسعى اليوم للعودة مجددا 
إلى لعب دوره المألوف عبر خلق 

داعمين جدد والمساهمة في تشكيل 
مراكز قوى جديدة من داخل الحكومة 
اليمنية يروقها هذا الخطاب الإعلامي 

والسياسي الذي خدم الحوثي طيلة 
سبع سنوات.
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صالح البيضاني
صحافي يمني

الحوثيون يشعرون بقلق 

حقيقي من الواقع الجديد 

الذي تشكل على حين غفلة 

منهم، الأمر الذي يدفعهم 

عادة وكما حدث سابقا إلى 

طلب العون من داعمين 

إقليميين معروفين

كان من الضروري للطبقة 
السياسية الفاسدة التي تحكم 
لبنان وستبقى تحكمه إلى أمد غير 

معلوم أن يستعرض اللبنانيون 
مآسيهم ونكباتهم بطريقة جهوية 

فتكتفي كل جهة بمقطع من الكارثة، 
مقطع صغير يمكن أن يُهمل قبل أن 
تمتد إليه يد لتضعه في سياقه من 
الفيلم اللبناني الطويل الذي يروي 

حكاية شعب سبق بلاده إلى التلاشي 
واختفى. بقيت بلاده من بعده وهي 

تستفيق بين حين وآخر على آخر 
الصفقات التي لا تزال ممكنة في ظل 

فساد عم المنطقة كما لو أنه الشرط 
الأخير للبقاء.

بعد الثورة العارمة عام 2019، 
والتي لم تحرك حجرا واحدا من بنية 

النظام السياسي، ها هم اللبنانيون 
يعودون باستسلام إلى نواحهم 

المناطقي. كل منطقة تبكي وحدها 
وبالطريقة التي تناسبها وبما يلائم 

حجم الكارثة التي ضربتها. فبعد 
أن ضرب الموت القادم هذه المرة من 

البحر طرابلس صار عليها أن تهندس 
نواحها بما يتناسب مع فصول 

النكبة؛ فالهاربون الذين لم يصلوا 
هم من أبناء أشد المناطق حرمانا في 
طرابلس. لقد نجوا من حرمانهم عن 

طريق الموت. تحدوا تغييبهم بالظهور 
باعتبارهم عنوانا لكارثة يمكن أن 

تصيب مناطق أخرى من لبنان إذا قرر 
الشعب أن يحتج عن طريق الموت.

الأكثر مدعاة لاستمرار مسيرات 
الحزن إلى الشاطئ أن الحكومة 

اللبنانية لا تملك القدرة على انتشال 
ثلاثين جثة لا تزال في قاع البحر. 

فبعد أن أفقروه وسرقوا أموال رعاياه 
الذين هم مواطنون سابقون صار 
لبنان لا يملك أموالا تساعده على 
الإنفاق على عمليات العثور على 

الجثث وإخراجها من أعماق المياه. 
تلك جثث أبناء سابقين هم اليوم 

موتى. تلك شهادات وفياتهم. ألا يحق 
للطبقة السياسية أن تطوي الصفحة 

هذه المرة أيضا؟ ستطويها مثلما 
طوى حزب صفحة جريمة تفجير مرفأ 

بيروت. أما آن الأوان لنسيانها؟
سنبكي قليلا من أجل ميت هنا 
وميت هناك ومن ثم يتم استئناف 

الحفلة براقصين بثياب الحرب. كان 
هناك دائما مَن يدعو إلى نسيان 

الحرب الأهلية التي امتدت ما بين 
1975 و1990، ألم تنته الحرب ”فضوها 

سيرة“. ولكن انفجار مرفأ بيروت لم 
يكن حدثا عرضيا. إنه حياة كاملة 
تعود بالزمن إلى الوراء. هناك مَن 

يقول ”لا تنسوا. نحن هناك. في 
إمكاننا أن نعيدكم إلى زمن الحرب. 

ذلك زمن لا يزال ممكنا. عليكم أن 
تنسوا إذا ما تعلق الأمر بنا وعليكم 
أن لا تنسوا إذا ما تعلق الأمر بكم. 

أنتم لستم أحرارا في أن تنسوا أو لا 
تنسوا“.

الموتى مفتوحو الأعين في قاع 
البحر ينتظرون. يوما ما سيعودون 

إلى العائلة محملين بالهدايا. في 
انتظار الفرج سيكون عليهم أن 

يتسلوا بعدّ أعشاب البحر من حولهم. 
عشبة لك وعشبة لي في ذلك النهار 

الذي لا ليل بعده. لبنان في نهار 
طويل. ما من شيء خفي فيه، بل لا 

أحد يتعب نفسه في إخفاء شيء؛ كل 
شيء واضح. لصوصه وقتلته وقطاع 

طرقه وأفاقوه ومحتالوه ومهربوه 
ومزوروه واقفون تحت الأضواء. 

ما من شيء يمنعهم أو يحرجهم أو 
يؤنبهم أو يجرحهم. كائنات صلدة 
ومسمومة وقابلة للتناسل.         

وفي المقابل هناك شعب يدفعه 
الحرمان إلى الذهاب قدما إلى الموت. 
لا ينتظر اللبنانيون الموت. ألا يمكن 

لحزب الله ومن ورائه إيران أن 
يستثمرا في تلك المأثرة الجديدة؟ 

شعب يذهب إلى الموت ولا ينتظره. 
هناك ثلاثون جثة في قاع البحر لو 

لم يكونوا من طرابلس لكانوا شهداء 
ولسارت من أجلهم المجاميع بثياب 

سوداء من أجل أن لا تتوقف المسيرات 
الجنائزية. شعب كله شهداء. مصير 

اللبنانيين أن يكونوا كذلك إذا 
استمرت الطبقة السياسية الفاسدة 
في إدارة الدولة الفاشلة كما لو أنها 

مصنع لإنتاج التوابل المسمومة.
لا فرق بين مرفأ بيروت وشواطئ 

طرابلس.
انفجر المرفأ في بيروت بالجزء 

التاريخي منها وفي طرابلس 
انفجرت أحياء بنواح الأمهات بحثا 
عن الأبناء الذين لا تزال جثثهم في 

أعماق البحر. في الحالين كانت دولة 
لبنان غير معنية بالبحث عن المفتاح 

الذي وضعته في مكان ما وضيعت 
الطريق إليه. كان الموتى لبنانيين 

غير أن الحكومة ينبغي أن تبحث في 
دفاترهم المدنية. لا أعتقد أن سياسيا 
لبنانيا سيتوقع حضور الثلاثين جثة 
في مجلس النواب اللبناني الذي لن 
يكتمل النصاب فيه في انتظار سنة 
لن يكون فيها لبناني حر واحد على 

قيد الحياة.

نواح لبناني 

على أوتار مقطوعة

م ب ر ق إ و ين ي

الرهانات الأخيرة للحوثي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أزمة عميقة تمر بها  ة
لأمر الذي حدث على
وج الخلافات بين

علي عبدالله صالح 
ث تم استخدام الفيشي

.2

عد
كيل 

لرئاسي
خطاب

جلس حرب“،
لمجلس لن يكون 

 على جماعته 
عبدالله صالح،

ة ربما غير مقصودة 
عبه في التخلص من 
ول في سياق حديثه 

عن رصانته المصطنعة 
على صالح بدهائه 
وقوته الشعبية  عة

عن التعامل مع  عجز
اسي“.

تي يمكن استنتاجها 
لحوثية هي أن 

ون بقلق حقيقي من 
ذي تشكل على حين 
 الأمر الذي يدفعهم
في مرات سابقة،

من داعمين إقليميين 
 يقدم خدمات 

اسية ولوجستية 

ويبدو لي أن هذا 
تسبب في تآكل عظام
السنوات الماضية هو
المرحلة القادمة، خصو
المنتمين إليه
رسمية في
اليمنية
دوليا،
إعلامي
وخلط ا
حدث س
وخ
الإعلا
تماما
الحوث
بالتح
لكنه يم
للخداع يم
الحوثيين
الرماد في
بينما جل
مكونات معا
الحوثي، مثل
الانتقالي الجن
المقاومة الوطنية

الغربي.
وقد خسر هذا التي
الذي يراهن عليه الحو
الشرعية والتحالف من
معظم داعميه الأساس
التغييرات الأخيرة في
وهيكلتها، إلا أنه من
التيار يسعى اليوم للع
إلى لعب دوره المألوف
داعمين جدد والمساهم
مراكز قوى جديدة من
اليمنية يروقها هذا الخ
والسياسي الذي خدم

سبع سنوات.

مصير اللبنانيين أن يكونوا 

كذلك إذا استمرت الطبقة 

السياسية الفاسدة في 

إدارة الدولة الفاشلة كما 

لو أنها مصنع لإنتاج التوابل 

المسمومة. لا فرق بين مرفأ 

بيروت وشواطئ طرابلس



لن أكون موجودا بعد خمسين عاما، 
ولكن شابا جزائريا أو مغربيا سوف 

يعود ليتذكر ما يقرأه الآن. 
طنجة، أو عاصمة الشمال، كما يحب 

البعض أن يسميها، مدينة ذات خصائص 
اجتماعية وتاريخية متميزة. وهي 

اليوم كوسموبوليتية، أو تختلط فيها 
الأجناس، أكثر مما كانت من قبل عندما 
كانت ”مقاطعة دولية“ يحكمها مجلس 

تمُثّل فيه الدول الكبرى. وإحدى أهم 
ميزاتها الاجتماعية أنها ملتقى الأطراف 

المغربية المختلفة، ويحج إليها الرباطيون 
والمراكشيون كما لو أنهم ذاهبون إلى 

أوروبا. ليس لأنها على مرمى حجر من 
الشاطئ الأوروبي، ولكن طبيعتها هي 
نفسها أوروبية بدرجة ملحوظة. وهي 

تتحدث الفرنسية والإسبانية والإنجليزية 
مثلما تتحدث العربية. وهي موطن 

متقاعدين أوروبيين من مختلف البلدان، 
وتطل على بحرين، الأبيض المتوسط 

والمحيط الأطلسي، مما يضفي عليها لمسة 
ساحرة. فهل تعتقد أنها ترغب بالحصول 

على حكم ذاتي؟
هذه الفكرة لن تكون سوى فكرة 

سخيفة في نظر أي طنجاوي لا يعرف 
نفسه إلا أنه مغربي، وأن مدينته هي 

صورة لا تقل نقاء في مغربيتها عن فاس 
ومكناس والعيون. 

لقد مضت خمسون سنة على النزاع 
حول الصحراء المغربية الذي اصطنعته 

الجزائر. ولكن منذ المسيرة الخضراء 
التي قادها الملك الراحل الحسن الثاني 

في العام 1975، تزدهر مدن الصحراء 
وتتسع فرص التنمية الاجتماعية فيها 

وتزداد الاستثمارات، فماذا تعتقد أن 
يكون حالها بعد خمسين عاما؟ وهل 

تحسب أن الفرصة التي تتاح الآن 
لإقامة حكم ذاتي تحت سيادة المملكة 

وعلمها وملكها سوف تستمر إلى ما لا 

نهاية بينما يتحرر الناس فيها من عُقد 
”الخصوصية“، ويلتحمون في النسيج 

المغربي الذي صنع من طنجة ”الدولية“ 
مرآة لذلك النسيج وامتدادا له؟ 

الصحراويون أنفسهم أكثر من 
غيرهم سوف يستهجنون فكرة أن تتميز 
أرضهم بحكم ذاتي لا تريد أن تتميز به 
أي مدينة من مدن المغرب الكبرى. وذلك 
برغم أن لكل واحدة منها تاريخ ضارب 

في القدم، وخصائص، والكثير منها كان 
مركزا تدور من حوله الأقاليم المغربية 

الأخرى.

الملك الحسن الثالث لن يفعل بعد 
خمسين عاما غير أن يبني على ما 

بناه أبوه وجده، بأن يجعل النسيج 
المغربي بهيجا بتنوعه، وبهيجا بوحدته 

وانصهاره في بوتقة الهوية المغربية 
الجامعة. 

يلفت انتباه القارئ العربي، أنه 
يعرف من أسماء المدن المغربية ليس بأقل 

مما يعرف من أسماء مدن وبلدات بلده. 
وذلك لسبب هو أن المغرب يغلي بالفرص 

والإمكانيات والخصائص. تسمع عن 
الداخلة مثلما تسمع عن تطوان. وتعرف 

عن شفشاون مثلما تعرف عن أصيلة. 
والكثير يمضي عطلته الصيفية في 

إفران، أو الشتوية في مراكش بعيدا عن 
البحر، أو أغادير والصويرة على ساحل 

المحيط، والنسيج واحد. فلماذا يتعين 
أن يكون هناك حكم ذاتي في الصحراء 
وما هي إلا امتداد لطنجة؟ ولماذا تكون 

العيون، عاصمة الجنوب، شيئا مختلفا، 
بالنسبة إلى أهلها عن عاصمة الشمال؟

الفكرة نفسها بعد خمسين عاما 
سوف تبدو سخيفة. 

وقد تبدو فكرة الحكم الذاتي جديرة 
بالاعتبار الآن، إنما بمقاييس الرغبة في 

وضع حد لنزاع مصطنع. ولكن عندما 
يزول الاصطناع، فهل يبقى ما يبرر تلك 

المقاييس؟
فرصة الحكم الذاتي الراهنة قد تعني 

أنها نافذة للخروج من أزمة لا مبرر 
لها. وقد يجدر الأخذ بها ليس لتسوية 

نزاع أفسدته الأوهام، ولكن للشروع بأن 
يكون لعاصمة الجنوب ما تفتخر به من 
خصوصياتها، وبما تنسجه من أواصر 

مع باقي مدن البلاد. إلا أنها لن تدوم 
كخصيصة سياسية. فلكلورية ربما، ولكن 

من دون أن تحمل حتى ذكريات التطلع 
التندوفي البائد إلى الانفصال. 

سوف ينظر التندوفيون ممن امتدت 
بهم الحياة إلى تجربتهم الانفصالية 

وكأنها فصل هزلي من فصول المعارك 
الدونكيشوتية. 

قليل منهم الآن، يستطيع أن يقارن 
منهجه بالمناهج المتطرفة التي عرفها أكثر 
من بلد عربي قبل أن تنحسر إلى ذكريات 

لا يريد أن يتذكرها أحد من الأساس.
لقد كان لبعض جيلي أن يذكر أنه 
كانت هناك حركة سياسية مسلحة في 

عُمان أكثر تطرفا من التندوفية الراهنة 
تدعى ”جبهة تحرير ظفار“. 

كان قادتها جمهوريين واشتراكيين 
وشعبيين أكثر من قادة تندوف. ولكن 
حكمة الاعتدال دلتهم في النهاية إلى 

أن أصبحوا من خيرة وزراء ومسؤولي 
السلطان الراحل قابوس بن سعيد، 

ومن أكثرهم إخلاصا للنهضة العمانية 
الحديثة.

هذه ذاكرة لا يحتاج أن يتذكرها 
التندوفيون الآن. سوف يتذكرها 

شبابهم بعد خمسين عاما وهم يتمنون 
لو أنها لم تكن، إذ أضاعت عمرا كان 

يجب أن يُستثمر بالعمران. 
الطفل الذي يجبره التندوفيون 

اليوم على حمل السلاح، كان من 
الأولى أن يتخرج طبيبا من جامعة 

محمد الخامس في الرباط. وأن يعمل 
في تطوان ويبقى فيها إذا راق له 

المقام. 
وبرغم أن النهايات واضحة، فإن 

خوض التجربة ربما كان مفيدا كنوع 
من عصف الأقدار. إلا أنه ما أن يخلو 

من القدرة على التعلم واستشراف 
المستقبل، فإنه لن يعدو كونه مأساة 

تهرس الأيام والأعمار. 

الحكم الذاتي، فرصة، لو أنها 
استثمرت لكانت الصحراء عامرة أكثر 
بالحياة، ولتخطّت العلاقات المغربية – 
الجزائرية عقبة كأداء أضرت بتماسك 
النسيج المغاربي، وألقت ببعض دوله 

في مهب الريح والشتات.
خمسون سنة ليست عمرا قصيرا. 

ولكنها تطايرت كما يتطاير الهباء. 
كان يمكن عمل الكثير أثناءها في 

الجزائر نفسها غير الانشغال بعقدة 
زائدة عن الحاجة. أما المغرب الذي 

وجد نفسه في محنةِ تنازعٍ مع جوار 
تستشكل عليه قضاياه، فقد حاول 
بكل السبل أن ينأى بنفسه ليبني، 
ويعالج قضايا العمران السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي وأنجز 

الكثير. 

وبحسب المنظور القائم لبناء 
التوازنات التنموية، فإن الرحلة ما تزال 

في أولها. بدأ العاهل المغربي الملك محمد 
السادس برنامج إصلاحات هيكلية 

ودستورية قبل 23 عاما، وتنضج بعض 
ثماره الآن، استقرارا سياسيا، وتقدما 
مطردا في مجالات العمل والاستثمار 

والشراكات الدولية. 
وعلى مستوى الوحدة الترابية، فإن 
من يرث الحكم مستقبلا لن يرث إلا بلدا 
متينا في وحدته، من سبتة ومليلية إلى 

آخر صخرة في الأطلسي قبالة ساحل 
الداخلة أو لكويرة. حتى الذاكرة لن يبقى 

لها متسعٌ لتذكر خوالي الدهر.
بعض الذين يُقلّبون أوراق الماضي، 
قد يعثرون على هذا المقال، ليقولوا، يا 

لعمري، ما أبعد تلك الأيام.

لا تحتاج ليبيا إلى المزيد من 
المشاريع الوهمية التي اعتادت الأمم 
المتحدة على الترويج لها خلال السنوات 

الماضية، وتداول على تبنيها عدد من 
العواصم الإقليمية والغربية إلى أن نزلت 
عليها واشنطن بكلاكلها فباتت الحاكمة 

بأمرها في الملفين السياسي والاقتصادي، 
رغم أن كل المؤشرات تدل على أنها إما 
عاجزة عن الحل موعودة بدوام الفشل، 
وإما تتعمد العمل على استبعاد الحل 

إلى حين التفرغ تماما لإعادة تشكيل 
المشهد الليبي وفق مصالحها والنموذج 

الذي تهدف إلى تكريسه.
وأبرز الأوهام التي يتم الترويج 

لها منذ فترة ليست بقصيرة، هو وهم 
الانتخابات الذي عاد هذه الأيام بقوة 

للتداول مصحوبا بالقهقهات الساخرة 
المكبوتة للواقفين وراءه، وخاصة 
الدبلوماسية الأميركية المخضرمة 

والمستشارة السياسية للأمين العام 
للأمم المتحدة المكلفة بالشأن الليبي 

ستيفاني ويليامز التي لا تبدو عاجزة 

عن فهم تفاصيل الوضع في البلد العربي 
الأفريقي المتأزم على الضفة الجنوبية 

للمتوسط، وإنما تسعى لتنفيذ خطتها 
المتمثلة أساسا في منع توصل الليبيين 
إلى حلّ قد يفلت خيوط اللعبة من بين 

أصابع واشنطن. 
لم يعد هناك من يتحدث اليوم عن 

مخرجات مؤتمري برلين الأول والثاني، 
ولا عن إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة، 

ولا عن حل الميليشيات وجمع السلاح 
الخارج عن القانون. وكان واضحا أن 

جميع ما قيل عن استعداد الأمم المتحدة 
لتسليط عقوبات رادعة على معرقلي 

الحل السياسي والاستحقاق الانتخابي 
كان مجرد جعجعة من باب اللغو الذي 
يغني ولا يسمن من جوع، وأما ملتقى 
الحوار السياسي الذي كانت السيدة 

ويليامز مهندسته، فقد كان عنوانا 
لطبيعة الفساد المسيطر على ليبيا ما 

بعد 2011، ولعل المزاد العلني الذي 
فتح لبيع الأصوات وشرائها من دورة 
تونس إلى دورة جنيف يمكن أن يفسّر 

ما وصل إليه الوضع حاليا في طرابلس 
من استبداد بالسلطة وتمسك بالكرسي 
من قبل رئيس الحكومة المنتهية ولايتها 

والفاقدة للشرعية عبدالحميد الدبيبة 

وفريقه الذي وصل إلى حد الآن على 
الأقل إلى تحويل الانقسام السياسي 
والحكومي إلى واقع ملموس بعد أن 

آلت مقاليد السلطة في برقة وفزان إلى 
حكومة الاستقرار المنبثقة عن مجلس 

النواب برئاسة فتحي باشاغا.
يتعمّد الدبيبة الحديث عن إعادة 
الأمانة إلى الشعب الليبي، وهو أكثر 

الناس إدراكا بأنه يربط نفسه بحبال من 
الوهم إلى وعد لن يتحقق، فالانتخابات 

لم تنتظم في يونيو ولا في أكتوبر، 
والظروف لا تسمح لا بتنظيمها ولا 

بتوفير شروط الشفافية والنزاهة لها ولا 
تضمن اعتراف الفرقاء بنتائجها.
جاء الدبيبة في أواخر 2020 

لينافس على رئاسة الحكومة ممثلا 
لأسرته ولفئة الأثرياء الجدد من نخبة 

الاعتمادات والصفقات والمستفيدين 
من قروض ما قبل 2011 التي تم حرق 

ملفاتها ومرجعياتها القانونية في 
سياقات فوضى الحرب الأهلية، وتبين 

أن الرجل كان مدعوما من قبل الساعين 
لوضع أياديهم هم على الثروة في إطار 

مساومات كان مستعدا لها، فهم يريدون 
مصالحهم، وهو كذلك يريد مصالحه 
ومصالح من يمثلهم في مركز القرار، 

وعندما تم الحديث عن تنظيم انتخابات 
في الرابع والعشرين من ديسمبر 

الماضي، تخلى عن تعهداته الأخلاقية 
بعدم الترشح، ودخل في كرنفال شعبوي 

عارم للترويج لنفسه كعنوان للمرحلة 
القادمة، وأصرّ على موقفه إلى أن ألغيت 
تلك الانتخابات. وبدل الاعتراف بالفشل 

والانصياع لمخرجات ملتقى الحوار التي 
تستوجب تخليه عن السلطة في الرابع 

والعشرين ديسمبر، ولقرار البرلمان 
بحجب الثقة عنه.

أطلق الدبيبة على حكومته شعار 
الوحدة الوطنية، فكانت حكومة الانقسام 
والتجزئة، ووعد بأن يكون رئيس حكومة 

لكل الليبيين، فإذا به يتحول إلى زعيم 
جهوي وإقليمي وفئوي ونموذجا للنزعة 
الانعزالية غير المسبوقة. وبعد أن تحدث 

عن توحيد مؤسسات الدولة اتجه إلى 
المزيد من تشتيت هياكلها وتمزيق 

روابطها. وأما عن إجلاء القوات الأجنبية 
والمرتزقة فقد كان جزءا من الوهم 

الكبير، فالرجل لا يريد ذلك، وهو اليوم 
يمثل التبعية الكاملة للنظام التركي، 

ويشكل صورة شاملة للانخراط التام في 
التحالفات القائمة بين أمراء الحرب وتيار 
الإسلام السياسي وأباطرة الفساد وفلول 

الإرهاب وشبكات العبث بالمال العام.
اشتغلت ستيفاني ويليامز لمدة عامين 

على مشروع الانتخابات الذي تبين أنه 
وهم تمسك به المجتمع الدولي حتى قبيل 

أسبوع من الموعد المحدد للرئاسيات 
في ديسمبر الماضي، واستعملت 

الدبلوماسية الأميركية المخضرمة ذلك 
الوهم لإضاعة المزيد من الوقت، وهو 

ما حدث فعلا. وهي التي بنت فكرة 
ملتقى الحوار السياسي على مشروع 

الاستحقاق، ووصلت إلى مرتبة الحاكمة 
بأمرها في شؤون البلاد ورقاب العباد 

من منطلق أنها من ستضمن لليبيين 
انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، لكن 
لا شيء من ذلك تحقق، ببساطة لأن 

ويليامز كانت تنفذ خطتها الوهمية وهي 
تدرك أن هدفها ليس تحقيق تطلعات 

الشعب الليبي إلى الحرية والديمقراطية 
والسيادة الوطنية، ولكن ضمان 

مصالح الشركات متعددة الجنسيات 
في الاستثمارات المتعلقة أساسا بالنفط 

والغاز، وعدم توفير الظروف الملائمة 
التي تسمح برفع القيود عن الأموال 

الليبية المجمدة المعرضة للنهب، 
وتنصيب سلطة موالية لطرف دولي دون 
غيره ومن الأفضل أن تمثل تلك السلطة 
مزيجا بين فئتين تقاومان للفوز بمراكز 
القرار هما رجال الأعمال والإسلاميون 
الذين يحيطون اليوم بالمهندس الدبيبة.
هناك إجماع اليوم على أن الدبيبة 
مستعد لخوض حرب طاحنة تضمن له 

البقاء في السلطة، وهو يضحك على 
ذقون البسطاء بزعم أن هدفه إعادة 

الأمانة للشعب، وتوافقه ويليامز على ذلك 
ومعها السفير الأميركي، رغم أن المواطن 

الليبي البسيط يدرك أن الانتخابات 
بعيدة المنال، لعدة أسباب، منها أن البلاد 
تواجه حالة انقسام اجتماعي وسياسي 

لا تساعد على تأمين الاستحقاق أو 
ضمان الاعتراف بنتائجه، وأن ليبيا 

اليوم هي ثلاثة أقاليم ولها حكومتان 
وجيشان، والفاعلون السياسيون 

الحقيقيون فيها عاجزون عن الاجتماع 
في ما بينهم؛ لا يزال هناك من ناشطي 

الشرق من لا يستطيعون التنقل إلى 
عاصمة بلادهم، وهناك من سياسيي 

وناشطي المنطقة الغربية من لا يتجرأ 
على الانتقال إلى بنغازي مثلا. كما أن 

أية قاعدة دستورية لتنظيم الانتخابات 
لن يتم التوصل إليها في غياب التوافق 

السياسي، وأي توافق سياسي لن 
يتحقق في غياب المصالحة الوطنية 

وتوحيد المؤسسة العسكرية، والدستور 
لن يتم إقراره ولا الاستفتاء عليه في ظل 

تعمد بعض القوى تقديم نزعة المغالبة 
على الوفاق الوطني، كما أن الثقة تكاد 

تكون منعدمة، بل هي منعدمة فعلا، 
وخطاب الكراهية لا يزال رائجا بقوة 
ويحظى بدعم حكومي في طرابلس. 

يراهن الدبيبة على استمرار قدرة 
فريقه المتخصص في الترويج لوهم 

الانتخابات، وهو يعد المقربين منه 
بالإبقاء على الوضع الحالي لمدة أعوام 

أخرى، فقد وصل إلى سدة الحكم ثم 
سحب السلّم من ورائه ليبقى هناك، 

وليس مهما بالنسبة إليه أن تنقسم البلاد 
أو أن تندلع الحرب، فلديه القوى الداخلية 

والخارجية التي يستند عليها في توفير 
شروط التمسك بالحكم في سياق شرعية 

وهمية بشعارات وهمية ووعود وهمية 
لن تؤدي إلا إلى المزيد من سياسة 

الوهم التي تكاد تجعل من الشخصيات 
الحقيقية مجرد شخوص وهمية إلى أن 

ينكشف الزيف في يوم من الأيام.
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 نيويــورك – أكــــد محللون أن شــــركات 
شــــهدت  التــــي  العملاقــــة  التكنولوجيــــا 
ارتفاعــــا كبيــــرا في أرباحها خــــلال فترة 
الجائحة صــــارت الآن تواجه ”تداعيات“ 
الأزمــــة الصحية التــــي يفاقمها التضخم 

والحرب في أوكرانيا.
أمــــازون  شــــركات  وأصــــدرت 
وأبــــل وميتــــا وألفابــــت المالكــــة لغوغــــل 
نتائجهــــا للربــــع الأول مــــن هــــذا العــــام 
التــــي أظهــــرت أنها ليســــت منيعــــة أمام 

الاضطرابــــات التــــي تعصف بالأســــواق 
العالمية.

لشــــركة  التنفيــــذي  الرئيــــس  وقــــال 
أبل تيم كــــوك في مؤتمر لإعــــلان الأرباح 
الخميس الماضي ”أريد أن أقر بالتحديات 
التي نراها من جراء اضطرابات سلاســــل 
الإمــــداد نتيجــــة كوفيــــد والنقــــص فــــي 
الســــيليكون بســــبب الدمار الــــذي تخلفه 
الحرب فــــي أوكرانيا“. وتابع ”لســــنا في 

مأمن من هذه التحديات“.

وادي  عمالقــــة  أعلــــن  حــــين  وفــــي 
الســــيليكون عــــن أربــــاح بمليــــارات من 
الــــدولارات، هبطت قيمة أســــهم بعضهم 
بســــبب التوقعــــات بــــأن الصعوبــــات لن 

تختفي قريبا.
ويرجــــح بول فيرنا المحلل في شــــركة 
أي ماركتر أن تعاني الشــــركات من بعض 
”تداعيــــات ما بعــــد الوباء“. وقــــال لوكالة 
الصحافة الفرنســــية ”رغــــم أن الوباء لم 
يكن ســــببا للتفاؤل لتلك الشركات إلا أنه 

عزز أعمالها بشكل كبير“.
وأوضح أن النمو الســــريع المســــجل 
خلال الوباء لم يكن مســــتداما، وكان على 
شركات التكنولوجيا أن تتوقع ذلك بشكل 

أفضل.
وســــجلت أمــــازون أول خســــارة ربع 
ســــنوية لهــــا منــــذ عــــام 2015، متأثــــرة 
باســــتثمارها في شــــركة ريفيان لصناعة 
الشــــاحنات الكهربائيــــة، ونبّهــــت من أن 

التحديات ستستمر في الأشهر المقبلة.
وقالــــت شــــركة التجــــارة الإلكترونية 
العملاقــــة إنها خســــرت 3.8 مليــــار دولار 
في الأشــــهر الثلاثة الأولى من العام، وقد 
خســــرت 7.6 مليار دولار في قيمة أسهمها 

في ريفيان.
وتوافق مســــتوى المبيعات في موقع 
التجارة الإلكترونية مع توقعات المحللين، 

إلا أن الرئيــــس التنفيذي للمجموعة آندي 
جاسي حذّر من أوقات عصيبة في الأشهر 
المقبلة. وأشــــار فــــي كلامه إلــــى ضغوط 
الحرب والتضخم وتكاليف العمالة ووباء 

كوفيد.
تتــــراوح  أن  أمــــازون  وتتوقــــع 
مبيعاتهــــا فــــي الربــــع الحالي بــــين 116 
أســــعار  أن  علمــــا  دولار،  مليــــار  و121 
صــــرف العمــــلات الأجنبيــــة لا تصب في 

صالحها.
وقال كبير المحللين في شركة إنسايدر 
أنتلجنس أندرو ليبسمان ”كان هذا فصلا 
صعبا بالنسبة إلى أمازون، والاتجاهات 
في كل مجال رئيسي من مجالات أعمالها 
تســــير ســــلبا في ظل توقعــــات ضعيفة“ 

للربع الثاني من هذا العام.
وأضاف ”ستحتاج أمازون إلى إيجاد 
طريقة لتحفيز النمو في أعمالها التجارية 

في الفصول القادمة“.
وقامت أمازون باستثمارات كبيرة في 
شبكتها اللوجســــتية مع ارتفاع المبيعات 
علــــى الإنترنت خلال تفشــــي الوباء، لكن 
صــــارت لديهــــا الآن ”قــــدرات أكثــــر مــــن 
بعد أن قيّــــد التضخم ميزانيات  الحاجة“ 
العائــــلات، وفــــق مــــا أفــــاد المســــؤولون 
التنفيذيــــون فــــي مؤتمــــر صحافي حول 

نتائج الربع الأول.

وأعلنــــت أبل عــــن أربــــاح أفضل من 
المتوقع وسط اســــتمرار طلب المستهلكين 
القــــوي، لكنها حذرت من أن الإغلاقات في 
الصين لاحتواء تفشــــي كوفيد والمشــــاكل 
المســــتمرة في سلاســــل الإمداد ســــتؤثر 
علــــى نتائــــج الربع الحالي الــــذي ينتهي 
فــــي يونيو المقبل بمقدار 4 إلى 8 مليارات 

دولار.

وكانــــت شــــركات عديــــدة تعمــــل في 
مجــــال التكنولوجيا، مثل مايكروســــوفت 
وتكســــاس إنســــترومانت، أعربــــت عــــن 
مخاوفها مــــن أن قيود كورونا في الصين 
سوف تؤثر على المبيعات وتعرقل تصنيع 
بعض الأجهــــزة الإلكترونيــــة المهمة مثل 
جهاز الألعاب أيبوكس على سبيل المثال.

وســــجلت أبل التي لا تــــزال مبيعات 
أجهــــزة آيفون المصــــدر الأهــــم لأرباحها 
إيرادات فصليّة قياســــية، لكن مسؤوليها 
التنفيذيين أشــــاروا إلى ظهور صعوبات 

منذ انتهاء الفترة المشمولة بالتقرير.

وقال المدير المالي لوكا مايستري خلال 
مؤتمر عبر الهاتف مـــع محللين إن ”قيود 
العرض الناجمة عن الاضطرابات المرتبطة 
بكوفيد ونقص الســـيليكون على مستوى 
الصناعة تؤثر على قدرتنا على تلبية طلب 

الزبائن لمنتجاتنا“.
وقـــال كـــوك للمحللـــين إن ”التأثيـــر 
ســـيعتمد على ســـرعة زيـــادة الإنتاج في 
منطقة شـــنغهاي، حيث بدأت المصانع في 
إعادة فتـــح أبوابها مؤخرا بعـــد إغلاقها 

بسبب كوفيد“.
وتعتمد ألفابت وميتا المالكة لفيسبوك 
على الإعلانـــات الرقمية وأظهـــرت تقارير 
أرباحهمـــا أن المســـوقين أصبحـــوا أكثر 
حرصا في ما يتعلق بميزانياتهم، وتعهدت 
المجموعتان بإيلاء اهتمام أكبر بالتكاليف.

وتســـعى ألفابت وميتا إلى منافســـة 
تطبيق تيك توك بإنشـــاء خاصيتي نشـــر 
أشرطة فيديو قصيرة تسمى على التوالي 
”شـــورتس“ و“ريلـــز“، لكـــن هـــذه الخدمة 

يصعب تحقيق دخل منها.
وقال فيرنا إنه بينما ظل نشاط البحث 
فـــي غوغل ”نقطـــة مضيئة“ للشـــركة، فإن 
أرباح موقع يوتيوب كانت مخيبة للآمال. 
وأضـــاف متحدثا عن الضغـــط على موقع 
يوتيـــوب ”لقـــد أصبـــح تيك تـــوك تهديدا 

تنافسيا كبيرا“.

 القاهــرة – أبرمت مصـــر اتفاقية مع 
موانئ أبوظبي تمنح بموجبها المجموعة 
الإماراتية حق الالتزام بإدارة وتشـــغيل 
وإنشـــاء البنية الفوقيـــة لمحطة متعددة 

الأغراض في ميناء سفاجا البحري.
وتأتـــي مذكـــرة التفاهم بـــين الهيئة 
العامـــة لموانـــئ البحر الأحمـــر وموانئ 
أبوظبـــي ضمـــن خطط القاهـــرة لتعزيز 
نشـــاط القطاع اللوجســـتي فـــي موانئ 
البـــلاد، وذلـــك من خـــلال الشـــراكة بين 

القطاعين العام والخاص.
وكانت موانئ أبوظبي قد كشفت في 
نوفمبر الماضي أنها تعتزم الاستثمار في 
الموانئ المصرية لتكون الشركة الإماراتية 
الثانية، بعـــد مجموعة موانئ دبي، التي 

تنشط في البلد منذ سنوات.
وتعد المحطة متعـــددة الأغراض في 
ميناء سفاجا أحد المشاريع الهامة نظرا 
إلـــى موقعها الاســـتراتيجي على البحر 
الأحمر، حيث تشغل مســـاحة تصل إلى 
81 هكتارا مع طول أرصفة يبلغ كيلومترا 
لتداول الحاويات وجميع أنواع البضائع 

العامة والصب الجاف والسائل.
وتشـــير وزارة النقـــل المصريـــة إلى 
أنه من المخطط بدء تشـــغيل الميناء الذي 
يعتبـــر النافذة الجديـــدة لتجارة جنوب 
الوادي والمثلث الذهبي مطلع عام 2024.

ويعتبر ميناء سفاجا من أقدم موانئ 
مصر حيث بدأ نشـــاطه فـــي العام 1911، 
وينشط منذ فترة طويلة كمنصة لعمليات 
التجارة الدولية مـــع دول أفريقيا ودول 

جنوب شرق آسيا وأستراليا.
كما يعد الميناء الرئيسي على ساحل 
البحر الأحمر حيث يخدم احتياجاته من 
الركاب  وحركـــة  والصادرات  الـــواردات 
ويتميز بقربه من المناطق الساحلية مما 

يساهم في تنشيط حركة السياحة.
وقـــال وزير النقـــل كامـــل الوزير إن 
الوزارة ”تنفذ خطة لتطوير كافة الموانئ 
المصريـــة على ســـاحلي البحـــر الأحمر 
والمتوســـط وقـــد توجت حملـــة الترويج 
وعرض الفـــرص الاســـتثمارية بالموانئ 
على المشـــغلين العالميين خلال عام كامل 

بهذه الشراكة“.
ونقل حســـاب رئاسة مجلس الوزراء 
المصري على فيسبوك الجمعة عن الوزير 

قوله في بيان ”قمنا بالتوقيع على مذكرة 
تفاهم مع موانـــئ أبوظبي خلال نوفمبر 
الماضـــي واتفقنا على إتمـــام العقد بعد 

ستة أشهر“.
وأوضـــح أنـــه علـــى مـــدار الفتـــرة 
الماضيـــة كانـــت ثمـــة مناقشـــات لعمل 
الدراسات المالية ودراسة جدوى السوق 
والتي أســـفرت عن نتائـــج إيجابية لهذا 
المشروع إلى أن تم توقيع مذكرة الشروط 

والأحكام.
وإلـــى جانـــب إدارة ميناء ســـفاجا 
ســـتتعاون الهيئة العامـــة لموانئ البحر 
الأحمـــر وموانـــئ أبوظبـــي فـــي مجال 
تطوير وإدارة وتشغيل أرصفة ومحطات 
للسفن السياحية في موانئ شرم الشيخ 
والغردقـــة وتقـــديم خدمـــات ذات صلـــة 

بأعمال السفن السياحية.

وســـيتعاونان أيضا لتوفير المعدات 
وتطوير نظم الإدارة والتشغيل والتعاون 
بما يســـمح لها بالمنافســـة مـــع الموانئ 
العالميـــة الأخـــرى فـــي مجال الســـياحة 
وزيادة القدرة التنافسية مع هذه الموانئ 

لجذب أكبر عدد ممكن من السياح.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك تم التخطيط 
لتشـــغيل خـــط بحـــري لســـفن الكـــروز 
الســـياحية يربـــط بـــين كل مـــن إمـــارة 
أبوظبي والغردقة وشرم الشيخ والعقبة 

الأردنية.
وقال ســـيف المزروعـــي رئيس قطاع 
الموانئ في المجموعـــة خلال تصريحات 
صحافيـــة قبل أشـــهر إن موانئ أبوظبي 
تخطط لاســـتثمار نصف مليار دولار في 
ميناء سفاجا وميناء العاشر من رمضان.

وشـــرعت القاهـــرة فـــي تنفيذ خطة 
شـــاملة وواعـــدة لتطويـــر موانئها على 
ســـواحل البحريـــن المتوســـط والأحمر، 
بما يجعلها مركزا لوجســـتيا في الشرق 
الأوســـط وأفريقيا، ويعـــزز مكانتها في 

التجارة العالمية.
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 بغــداد – يدرك المســـؤولون العراقيون 
مـــدى ســـوء الأوضـــاع الماليـــة التي تمر 
بها بلادهـــم وهم يواجهـــون ضغوطا من 
أوســـاط الاقتصـــاد من أجل الإســـراع في 
تنفيذ استراتيجية طموحة لتنمية مختلف 
المحافظـــات وتوفير فرص عمل للمواطنين 

باستثمار عائدات النفط الكبيرة.
وأعلنـــت وزارة النفط في وقت ســـابق 
هذا الشهر أن إيرادات تجارة النفط بنهاية 
الربـــع الأول من هذا العـــام فاقت 11 مليار 
دولار، وهو أعلى مســـتوى لها منذ خمسة 
عقود بفضل ســـعر البرميـــل الذي بلغ في 

المتوسط نحو 110 دولارات.
ومنذ انهيار أسعار النفط في منتصف 
2014، تراجع الدخل الشـــهري للعراق بين 
2.5 و3.5 مليار دولار، وهذا يعني أن بغداد 
عانت من عجز شهري يتراوح بين 3.5 و4.5 

مليار دولار.
ويعتمـــد العـــراق بأكثـــر مـــن 90 في 
المئـــة على الإيـــرادات النفطيـــة في تمويل 
ميزانيته. ومـــع ذلك، يعانـــي البلد نقصا 
كبيرا فـــي الطاقة وتهالـــك البنى التحتية 

وانقطاعات متكررة في الكهرباء.

وفـــي مؤشـــر إيجابـــي علـــى ابتعاد 
الاقتصـــاد عن الخطوط الحمـــر أكد البنك 
الدولـــي في تقرير أصـــدره مؤخرا تحقيق 
العـــراق المرتبـــة الأولى عربيـــا بأكبر نمو 
للنـــاتج المحلي الإجمالـــي وبنصيب الفرد 

لعام 2022.
ويقول المحلل الاقتصادي محمود داغر 
لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن بيانات 
البنك التي تشـــير إلى تحســـن فـــي الأداء 
الكلي للاقتصاد العراقي مقارنة بالسنوات 
السابقة التي تأثرت بالجائحة تعد محفزا 
للســـلطات لاســـتكمال خططها رغم بعض 

المنغصات.

وحمـــل تقرير البنك في طياته شـــقين، 
الأول يتمثـــل فـــي نشـــاط القطاعـــات غير 
النفطية والتي لا بد لها أن تحقق تحســـنا 
بعـــد الجائحة مثل قطـــاع النقل ومبيعات 
التجزئـــة فضلا عن بعض الأنشـــطة التي 

تأثرت بالأزمة الصحية.
أما الشـــق الثاني فيتمثل بالتحســـن 
بفضـــل  الدولـــة  إيـــرادات  فـــي  الكبيـــر 
الارتفـــاع الكبيـــر لأســـعار النفـــط نتيجة 
الأوكرانيـــة، وهـــذا  الحـــرب الروســـية – 
التحسن سيســـتمر ومن المتوقع إلى غاية 

عام 2024.
وقـــال داغـــر ”يجـــب علـــى الحكومة 
اســـتثمار هـــذه الطفرة في أســـعار النفط 
والتـــي قـــد تســـتمر لمدة ســـنتين في ضخ 
المزيد مـــن الاســـتثمار وإعـــادة النمو في 

الناتج المحلي الإجمالي“.
وأضاف ”تقديرات البنك الدولي تشير 
إلى نمو الناتج المحلـــي الإجمالي للعراق 
بواقع 5 فـــي المئة تقريبا هـــذا العام، مما 
يؤدي إلى تحســـن في ســـداد الدين العام 

وفوائده“.
ويكافـــح العـــراق الذي شـــهد حروبا 
وفتـــرة حصار طويلة منـــذ أكثر من أربعة 
عقـــود بحثا عن حلول تســـاعد في تحفيز 
الاقتصـــاد حتـــى يســـهم بدور فعـــال في 
التنميـــة التـــي ظلـــت متوقفة منـــذ الغزو 
الأميركـــي فـــي 2003 بتخفيـــف مســـتوى 

البطالة وتضييق دائرة الفقر.
ويمـــر البلد، وهـــو ثاني أكبـــر منتج 
للنفـــط في أوبك بعد الســـعودية، بأســـوأ 
أزماتـــه الاقتصادية. فقـــد تضاعف معدل 
الفقـــر فـــي 2020 وصـــار 40 فـــي المئة من 
الســـكان البالغ عددهم 40 مليوناً يعتبرون 

فقراء، بينما خسرت العملة المحلية 25 في 
المئة من قيمتها.

كما يشـــكل الفســـاد الذي كلّف العراق 
ما يساوي ضعفي إجمالي ناتجه الداخلي 
الإجمالـــي، أي أكثر مـــن 450 مليار دولار، 
أبرز همـــوم العراقيين الذيـــن يعانون من 
نقص في الكهرباء والمستشفيات والمدارس 

وغيرها من الخدمات الأساسية.
وإلـــى جانب ذلك تعبّـــد البيروقراطية 
طريقـــا إلـــى امتصاص مـــوارد الدولة في 
بلد يحتل المركز 162 عالميا في سلم الفساد 
الذي تنشـــره منظمـــة الشـــفافية الدولية 

سنويا.
أحمد  الاقتصـــادي  الخبيـــر  واعتبـــر 
صـــدام أن النمـــو المتحقق مرتبـــط بزيادة 
القيمة الإســـمية لصادرات النفطية كونها 
المصدر الرئيس للدخل والعنصر الأساسي 
وقـــال  الإجمالـــي.  المحلـــي  النـــاتج  فـــي 
”الآن يجـــب التركيـــز على زيـــادة الطاقات 

والإمكانات داخل الاقتصاد“.
وأوضـــح أن الحكومة عليها أن توظف 
الفوائـــض الماليـــة في مشـــاريع إنتاجية، 
وبالتالـــي توفير فرص عمل وتوليد دخول 
وتقليل مســـتوى الفقر، فضلا عن تحسين 
مســـتوى الخدمات لاســـيما في القطاعين 

الصحي والتعليمي.
وتتوفر للعـــراق الآن فرصـــة حقيقية 
لتعديـــل أوتـــار الاقتصـــاد بعدمـــا وصل 
احتياطـــي العملـــة الصعبة إلـــى أكثر من 
70 مليار دولار، بمـــا يعادل ثلاثة أضعاف 
الديـــن العام لثاني أكبر منتج للنفط الخام 

بعد السعودية في منظمة أوبك.
وكان المركـــزي قـــد أعلن في ديســـمبر 
الماضي عـــن بلوغ احتياطاتـــه من العملة 

الأجنبيـــة حوالـــي 64 مليـــار دولار. وأكد 
الزيادي  عبدالحســـن  الاقتصـــادي  المحلل 
أن النمو ينبغي أن يســـتثمر بعمل برامج 
حكوميـــة لإنجـــاح مشـــاركة القطـــاع غير 
النفطـــي بهدف تحقيق النمو المســـتهدف. 
وقـــال إن ”بناء الدولة يحتاج إلى خطوات 
جديـــة في دعـــم القطاع الخـــاص من قبل 

الحكومة المقبلة“.
ويتوقع البنــــك أن ينمو الناتج المحلي 
الاجمالــــي للعــــراق خــــلال العــــام الحالي 
بنســــبة 8.9 في المئة متجــــاوزاً بذلك باقي 
الدول العربيــــة وخاصة النفطيــــة، ومنها 
التــــي  والامــــارات  والكويــــت  الســــعودية 
ستشــــهد نموا بنسب 7 و5.7 و4.9 في المئة 

تواليا.
وأشـــار إلى أن العراق سيكون الأعلى 
أيضا من بين الدول العربية من حيث نمو 
نصيب الفرد مـــن الناتج المحلي الإجمالي 

خلال هذا العام بواقع 6.3 في المئة.
وبحســـب التقديرات بلغ نصيب الفرد 
العراقـــي خلال عام 2020 نحـــو 4.66 آلاف 
دولار منخفضا عن 2019، والتي بلغ نصيب 

الفرد فيها 5.49 آلاف دولار.
وكان أعلى دخل للفـــرد العراقي خلال 
العقود الأربعة الماضية قد تم تسجيله في 
1990 حيـــث بلـــغ حينذاك أكثـــر من 7 آلاف 
دولار بقليل قبل أن يهبط إلى 70 دولارا في 

عام 1991 ليعاود الارتفاع بعد عام 2003.
ولكنها أشارت إلى أن ذلك غير كاف إن 
لم يكن مقرونا باستثمار الموارد الإضافية 
باتخاذ خطوات سريعة لتنشيط القطاعين 
الزراعـــي والصناعـــي كونهمـــا يواجهان 
مشاكل حقيقية ويحتاجان إلى وقت طويل 

لحلها.

يجب استثمار 

الفوائض لتنشيط 

الزراعة والصناعة

سلام سميسم

عوائد النفط المرتفعة 

فرصة لاستكمال 

خطط التنمية

محمود داغر

تدفع مؤشــــــرات التحســــــن في أداء 
الاقتصاد العراقي وارتفاع مستوى 
ــــــرادات منذ بداية 2022 الخبراء  الإي
إلى طرح توقعــــــات متفائلة للأعوام 
ــــــة، لكنهم اشــــــترطوا تعزيزها  المقبل
بمجموعة مــــــن التحركات الحكومية 
لاســــــتثمار حالة النمو فــــــي ارتفاع 
أسعار النفط بغية تحسين مستوى 

معيشة الناس وزيادة دخلهم.

موانئ أبوظبي تفوز

بصفقة إدارة ميناء

سفاجا المصري

عمالقة التكنولوجيا في ورطة بسبب اضطرابات الأسواق العالمية

العراقيون يترقبون العوائد الاقتصادية

لطفرة أسعار النفط
البنك الدولي يرجح تحقيق البلد لأعلى نمو بالمنطقة العربية هذا العام

كيف ستوظفون هذه الفوائض المالية؟

متى ستبدأون التنفيذ؟

انظروا إليّ كيف أتفنن في ترتيب هواتف آيفون
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 طرابلــس – أعطـــت تقييمـــات حديثة 
للبنـــك الدولي بشـــأن الاقتصـــاد الليبي 
نظـــرة أكثر تشـــاؤما، في ظـــل العراقيل 
والتحديات التي برزت في الآونة الأخيرة 
باعتبارهـــا تعطل أي مســـار للخروج من 
الوضع الضبابي الذي يحاصر أي مساع 

للتنمية المتوقفة منذ أكثر من عقد.
وحـــذّر البنـــك مـــن مواجهـــة البلـــد 
تحديات اقتصادية هائلة نتيجة استمرار 
تفـــكك مؤسســـات الدولـــة والصعوبات 
الاجتماعية مع توتر الأوضاع السياسية 
بعد فترة وجيزة من توقع صندوق النقد 
الدولي اســـتمرار ارتفاع الأسعار ومعدل 

التضخم في البلاد.
ويـــرى خبراء أنه رغـــم التقدم المحرز 
بشأن التســـوية السياسية، إلا أن المسار 
بســـبب  العثـــرات  يواجـــه  الاقتصـــادي 
محاولـــة شـــخصيات بـــارزة تجنـــب أي 

خســـارة للنفـــوذ، أو تعديـــل أوضاعهـــا 
للاستفادة من المنظومة الجديدة.

ويقـــول خبـــراء البنـــك فـــي التقرير 
إن ليبيـــا فـــي حاجـــة إلى «اســـتثمارات 
عاجلـــة في البنيـــة التحتية والمســـاعدة 
الاجتماعية للفئات الضعيفة، بما في ذلك 
حملة تطعيم ضد الجائحـــة أكثر فاعلية 

وانتظاما“.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية 
عن المدير الإقليمي للبنـــك لمنطقة المغرب 
العربـــي ومالطا جيســـكو هنتشـــل قوله 
إن ”ليبيا تحتاج بشـــدة إلى مؤسســـات 
موحـــدة وإدارة جيـــدة وإرادة سياســـية 

قوية وإصلاحات طال انتظارها“.
وأشار إلى أن ”أداء الاقتصاد المحلي 
الســـنوات  فـــي  الأســـوأ  كان  فـــي 2020 
الأخيـــرة في ظل مشـــكلات قطـــاع النفط 

وجائحة كورونا“.

وألقت الأزمة السياســـية المتجددة في 
ليبيا بظلال قاتمـــة على قطاع النفط الذي 
يشكل محورا رئيســـيا في إيرادات البلاد، 
إذ أن تراجـــع الإنتاج يفـــوت فرصة ثمينة 
لتحصيل المزيد من الأموال في ظل ارتفاع 

الأسعار في السوق العالمية.
وتتولـــى المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط 
إدارة قطـــاع النفط والغاز الليبي الذي يدر 
غالبية إيرادات البلاد، وهي من المؤسسات 
الرئيســـية التي تعتبرها القـــوى العالمية 
حيوية للحيلولة دون تعمّق الانقســـامات 

في ليبيا.
ورغـــم أن البنـــك ملتزم ”بدعـــم ليبيا 
مـــن خـــلال المســـاعدة الفنيـــة والخدمات 
التحليلية، إضافة إلـــى تمويل الصناديق 
الائتمانية والمنـــح“، إلا أنه يؤكد أن النمو 
فـــي القطاعـــات غير النفطية ظـــل ضعيفا 

يعوقه الصراع المستمر وسوء الخدمات.
والاثنين الماضـــي توقع صندوق النقد 
الدولي استمرار ارتفاع الأسعار ومعدلات 
التضخم في ليبيا هذا العام ليصل إلى 3.7 
في المئة، لكنه أكد إمكانية نزوله إلى حدود 

2.4 في المئة خلال العام المقبل.
وتشير توقعات الصندوق إلى أن نمو 
الناتج المحلي الليبي ســـيبلغ 3.5 في المئة 
خـــلال العام الجاري علـــى أن ينمو ليصل 
إلى 4.4 في المئة في 2023 وينزل إلى حدود 

3.6 في المئة عام 2027.
وأكثـــر مـــا يتخـــوف منـــه المانحـــون 
الدوليـــون في ظل الوضـــع الراهن هو أن 
موثوقية البيانـــات الليبية، خاصة في ما 
متوسطة  والتوقعات  بالحســـابات  يتعلق 
الأجـــل، منخفضـــة علـــى خلفيـــة الحرب 

وضعف القدرات.
التقاريـــر  مـــن  العديـــد  وبحســـب 
 – الروســـية  الحـــرب  تســـببت  الدوليـــة 

الأوكرانيـــة في تفاقـــم المشـــاكل الغذائية 
لـــدى خمـــس دول عربية، مـــن بينها ليبيا 
التـــي ارتفعت فيها الأســـعار بنســـبة 30 

في المئة.

وخـــلال الأســـبوع الأول مـــن الحرب 
حلقت أسعار القمح والدقيق وارتفع معها 
قلق التجار من انقطاع المخزون واضطروا 

إلى زيادة الأسعار في السوق المحلية.
ووفقا لبرنامج الأغذيـــة العالمي وقبل 
أزمة أســـواق الغذاء الدولية جراء الحرب 
فـــي أوكرانيـــا كان نحـــو 12 فـــي المئة من 
إلـــى  يحتاجـــون  ألفـــا   511 أو  الليبيـــين 

المساعدة في 2022.
وتعانـــي ليبيـــا منـــذ ســـنوات أزمـــة 
اقتصادية حادة نتيجة الخلاف السياسي 
والحـــروب التي شـــهدتها بينمـــا تتعاظم 
بشـــكل يومـــي الأزمـــة المالية فـــي البلاد 
المتمثلـــة فـــي نـــدرة الســـيولة المالية لدى 
نتيجـــة  والخاصـــة  الحكوميـــة  البنـــوك 
احتفـــاظ التجـــار بأموالهم فـــي خزائنهم 
في البيوت خوفـــا من الأوضاع الأمنية أو 
وقوع حروب جديدة تحجب عنهم أموالهم 

في البنوك.
وتشير بعض التقديرات إلى أن الدين 
العام الليبي تجـــاوز 71.4 مليار دولار، ما 
يزيـــد على حجم النـــاتج المحلي الإجمالي 
الســـنوي. ويتوقـــع محللـــون أن يواصل 
الصعود مع اســـتمرار غموض مســـتقبل 

الاقتصاد.

 واشــنطن – تعمّق معضلة غليان أسعار 
الغذاء، التي طفت على الســــطح بشكل غير 
مسبوق مؤخرا بسبب تفاقم توتر الأوضاع 
بــــين روســــيا وأوكرانيا، حالة عــــدم اليقين 
بشــــأن قدرة الدول الأفريقيــــة على مواجهة 

أزمة قد تطول.
وحذّر صنــــدوق النقد الدولي في تقرير 
إقليمي حديث، نُشر في وقت مبكر الجمعة، 
من ”اضطرابات اجتماعية“ في دول أفريقيا 
جــــراء ارتفاع أســــعار المــــواد الغذائية، ما 
يثير خشية من موجة ”أعمال شغب بسبب 

الجوع“.
ونبّهــــت المؤسســــة التــــي مقرهــــا في 
واشــــنطن مــــن أن ”المخاوف بشــــأن الأمن 
الغذائــــي زادت بشــــكل كبيــــر“ إثر نشــــوب 
الحرب في أوكرانيا وارتفاع أســــعار المواد 
الغذائية، مــــا فاقم ”مخاطــــر الاضطرابات 

الاجتماعية“ في البلدان الفقيرة.
وصرّح مدير قســــم أفريقيا في صندوق 
لوكالــــة  سيلاســــي  آمــــرو  أبيبيــــه  النقــــد 
الصحافــــة الفرنســــية قائلا ”نشــــعر بقلق 
بالغ إزاء الارتفاع الأخير في أســــعار الغذاء 
فــــي القارة، مشــــيرا إلى مخاطر  والوقود“ 

”الاحتجاجات الاجتماعية“.
وتابع ”هذه الصدمة تصيب خصوصا 
الأشد فقرا عبر زيادة أسعار المواد الغذائية 

والوقود والمواصلات بشكل عام“.
والارتفــــاع المفاجــــئ في أســــعار المواد 
الغذائيــــة غير مســــبوق؛ فقد بلغ مســــتوى 
مرتفعا جديــــدا في مارس الماضي متجاوزا 
مستواه القياسي الســــابق عام 2011، وفق 
مؤشــــر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) الذي 
يتضمن أســــعار الزيوت النباتية والحبوب 

ومنتجات الألبان.
المعنــــون  الصنــــدوق  تقريــــر  ووفــــق 
بـ“صدمة جديدة ومجــــال ضئيل للمناورة“ 
فإن ارتفاع أسعار القمح ”مثير للقلق بشكل 

لأن دول أفريقيــــا جنوب الصحراء  خاص“ 
تســــتورد 85 فــــي المئــــة من الحبــــوب التي 
تستهلكها بكميات عالية، خاصة في تنزانيا 

والكوت ديفوار والسنغال وموزمبيق.
وتظهر بيانات منظمة التجارة العالمية 
أن واردات القمــــح تســــتحوذ على نحو 90 
فــــي المئة من التجارة بين أفريقيا وروســــيا 
والتي تصل ســــنويا إلــــى 4 مليارات دولار، 

ونصف حجم التجارة مع أوكرانيا.
وتمثــــل واردات القمــــح والأرز والذرة 
أكثر من 40 في المئة من السعرات الحرارية 
التي يســــتهلكها يوميا ســــكان بوتســــوانا 
وليســــوتو وموريشيوس والرأس الأخضر، 
وفق رســــم بياني للمنظمة الدولية يظهر أن 
بين البلــــدان الأكثر تضررا من انعدام الأمن 
الغذائي مدغشــــقر والكونغــــو الديمقراطية 

والدول المحيطة بمنطقة الساحل.

وبعد شــــهرين مــــن انــــدلاع الحرب في 
أوكرانيــــا، وبينما لا يظهر النزاع أي علامة 
انحســــار، يخشى صندوق النقد الدولي من 
أن ”ارتفاع أســــعار المواد الغذائية سيؤدي 
إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والتوترات 

الاجتماعية“.
ويعيــــد ذلك إلى الأذهان الزيادة الحادة 
في أســــعار المواد الغذائية الأساسية التي 
في  سبقت ”أعمال الشــــغب بسبب الجوع“ 
عــــام 2008، وهــــي حركات احتجــــاج عنيفة 
إلــــى حد ما فــــي نحو ثلاثين دولــــة أبرزها 
الســــنغال والكاميــــرون وكذلك فــــي المغرب 

العربي ومنطقة البحر الكاريبي.

 الرباط – عادت مشــــكلة شــــركة ســــامير 
المغربيــــة لتكرير النفــــط التي دخلت متاهة 
الديــــون قبل أعوام إلى الواجهة مرة أخرى 
مــــع غليــــان أســــعار الوقود في الأســــواق 
العالميــــة بســــبب تداعيات حــــرب أوكرانيا 
بعد أن بــــرزت مطالبات بالإســــراع بإعادة 

تشغيلها.
واقتصاديــــون  برلمانيــــون  ويمــــارس 
منذ عدة أســــابيع ضغوطا على الســــلطات 
لمعالجــــة أزمــــة المصفاة الوحيــــدة الواقعة 

بمدينة المحمدية قرب الدار البيضاء.
صنــــدوق  تأســــيس  هــــؤلاء  ويقتــــرح 
تضامنــــي خــــاص لإنقــــاذ المصفــــاة، لأجل 
تحقيــــق الســــيادة الطاقيــــة وتوفير فرص 
العمــــل، في وقــــت لم تصــــدر الحكومة أي 

إشارة للمضي في هذا الاتجاه.

وكانت هــــذه المصفاة، التي تأسســــت 
فــــي العام 1959، قد توقفــــت عن العمل منذ 
عدة ســــنوات بعد قرار قضائي بتصفيتها 
فــــي عام 2016، بعدمــــا أصبحت عاجزة عن 
ســــداد الديون المســــتحقة عليهــــا لصالح 
الدولــــة والمزوديــــن والتي تقــــدر بنحو 4.4 

مليار دولار.
ويستورد المغرب كل حاجاته من المواد 
النفطية، وبات تزويد الســــوق يتم مباشرة 
عبر موردين منذ توقف العمل في المصفاة. 
وإلــــى جانــــب ذلك قمــــة آليــــة تم تطبيقها 
منذ ســــنوات لربط أســــعار السوق المحلية 
بالأســــعار العالميــــة. وأكــــد البرلماني خالد 
الشــــناق، عن حزب الاســــتقلال المشارك في 

الحكومــــة، أن تأســــيس الصندوق ضرورة 
دعتهــــا الظروف الحاليــــة لتجاوز الأضرار 
البليغــــة التــــي لحقت الاقتصــــاد وعصفت 
بالقــــدرة الشــــرائية للمغاربــــة خاصة على 

مستوى سوق المحروقات.
وأشــــار إلــــى أن المصفاة التــــي تعطل 
العمل بها منذ العام 2015 مكنت من تحقيق 
صناعــــات بتروليــــة مهمــــة في الســــابق، 

وساهمت في تحقيق السيادة الطاقية.
أما المجموعــــة البرلمانية لحزب التقدم 
والاشتراكية المعارض فطرحت مبادرة بناء 
مصفــــاة جديــــدة للتكرير بالاكتتــــاب العام 
مع مســــاهمة الدولة أو أي وسيلة تمويلية 
مُبتكرة مناســــبة أخرى كون الدولة تخسر 
أكثر من 7 مليارات درهم (700 مليون دولار) 
ســــنويا من العملة الصعبــــة، جراء إغلاق 

مصفاة سامير.
لكــــن رجــــاء كســــاب عضــــو الجبهــــة 
بالكنفدراليــــة  والقياديــــة  الاجتماعيــــة 
الديمقراطية للشــــغل تــــرى أن المغرب ليس 
بحاجة إلى إحــــداث مصفاة جديدة لتكرير 
البتــــرول، طالمــــا أن هناك إمكانيــــة لإعادة 
تشــــغيل مصفاة المحمدية، التي تتوفر على 

وسائل لوجستية عالية.
ووجهت هيئات نقابيــــة انتقادات إلى 
الحكومة بســــبب رفضها مقترحي قانونين 
لإنقاذ المصفاة وتخفيض أســــعار الوقود، 
الأمــــر الــــذي يفــــوت علــــى المغــــرب تأمين 
حاجياتــــه من الطاقة بتخزيــــن البترول أو 
تكريره ووقف غلاء أسعار المحروقات التي 

يعرفها العالم.
ورفضــــت الحكومة مقترحــــي قانونين 
تقدمــــت بهمــــا الكونفدراليــــة الديمقراطية 
للشــــغل بمجلس المستشارين، الأول يتعلق 
بتأميــــم الشــــركة، والثانــــي يهم تســــقيف 

أسعار المحروقات.
ويســــعى مقترح تأميم الشــــركة، التي 
هي في طور التصفية القضائية، لبيع كافة 
الأصول والممتلــــكات والعقارات والرخص 
وبراءات الاختراع المملوكــــة لها للتخلص 
من الديون والرهون والضمانات لحســــاب 

الدولة المغربية.
وقال الحســــين اليمانــــي الكاتب العام 
لنقابة صناعات البتــــرول والغاز الطبيعي 
إن ”موقف الحكومة في هذا الجانب يفوت 
الفرصة على المغرب لإعادة تشغيل سامير، 

ســــواء لتخزين البترول أو تكريره، وإعادة 
تنظيم أسعار المحروقات والحد من الغلاء 

الحالي“.
وتقدر تكلفة صيانــــة خزانات المصفاة 
بنحو مئة مليار درهم (10 مليارات دولار)، 
لكن المطالبين بإعادة تشغيلها غير مقتنعين 

بالمبررات التي تقدمها الحكومة.
وتبرر الحكومة استمرار إغلاق سامير 
بكونهــــا تخضع للتصفيــــة القضائية، رغم 
اســــتنفاد الإجراءات القضائية بعدما قالت 

محكمة النقض كلمتها.
واعتبــــر اليماني أن الرفض الحكومي، 
إلــــى جانب ما تم الحديــــث عنه من تفويت 
للفرصــــة علــــى البلاد، يعد مصــــادرة لحق 
النــــواب في تشــــريع القوانــــين التي تخدم 
مصالح المغاربة، ويكرس دعاة من يقولون 

لا جدوى من الحكومة والبرلمان.
كما أبدى اســــتغرابه كون المقترح الذي 
رفضته الحكومة ســــبق لحزب الاســــتقلال 

الذي يشكل الأغلبية أن تقدم به في الولاية 
الســــابقة، وهنا يطرح الســــؤال حول تغير 
موقف الحزب مــــن المعارضة إلى الحكومة 
بعدمــــا كان هــــذا المطلب ضمــــن برنامجه 

الانتخابي.
ولا يــــزال قرابة 800 عامل يتلقّون الحدّ 
الأدنــــى لأجورهم، والتي تصرف من المبالغ 
المتبقية في حســــاب الشــــركة والمتأخرات 
مــــن  لاحقــــا  عليهــــا  الحصــــول  تم  التــــي 

زبائنها.
وبســــبب تعطيــــل العمل فــــي المصفاة 
فإن وقع الخســــائر التي يتكبّدها الاقتصاد 
المغربي لم ينعكس فقط على مســــتخدميها 
وكوادرها، بل امتد ليمسّ جيوب المواطنين 
في مــــا يتعلق بأســــعار المحروقــــات التي 

ارتفعت.
للجبهــــة  التنفيــــذي  المكتــــب  وراســــل 
الوطنيــــة لإنقــــاذ المصفــــاة كل البرلمانيين 
والمستشارين لتحمل مسؤولياتهم في هذا 

الظــــرف الدقيــــق لمناقشــــة والمصادقة على 
مقترح القانون الرامي لبيع أصول الشركة 
ومقتــــرح القانون المتعلق بتنظيم أســــعار 

المحروقات.
وأكد الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي 
أن ثمة خياريْــــن أمام الدولة لإعادة الحياة 
إلى شركة سامير، أولهما أن تدخل كمساهم 
في رأســــمال الشــــركة، والثاني يتمثل في 
تأميمها، بتحويل ديونها إلى أســــهم، على 

اعتبار أن الدولة هي أكبر الدائنين.
واعتبر فريق حزب التقدم والاشتراكية 
بالبرلمــــان فــــي ســــؤال كتابي إلــــى رئيس 
الحكومة، أن شــــركات توزيــــع المحروقات 
الكبــــرى ومحــــدودة العدد هي المســــتفيدة 
من إغلاق سامير واســــتيراد المواد المكررة 

عوض النفط الخام.
ووجــــه اتهاماتــــه للشــــركات العاملــــة 
بالســــوق المحليــــة في هــــذا المجــــال بأنها 
لتدميــــر  الراهنــــة  الوضعيــــة  تســــتغل 

القدرة الشــــرائية للمواطنــــين عبر مراكمة 
مــــن  بالمليــــارات  تقــــدر  فاحشــــة  أربــــاح 

الدولارات.
وترى كســــاب أن إعادة تشغيل مصفاة 
ســــامير رهينــــة بتوفــــر إرادة سياســــية، 
معتبــــرة أن الحكومــــة تراهن علــــى عامل 
الوقــــت لدفــــع العاملــــين الذيــــن مازالــــوا 
يدافعون عن تشــــغيلها إلى الاستقالة، في 
ظل تقادم المعُدات لتطوي هذا الملف بشــــكل 

نهائي.
وأكــــدت نقابــــة صناعات البتــــرول أن 
الحكومــــة تنتصــــر للواقع القائــــم حاليا، 
وتشــــجع على المزيــــد من ضرب اســــتقرار 

السوق.
وتقــــول إنــــه بذلك تشــــجع علــــى هذه 
الأسعار المفتوحة اليوم على كل الاحتمالات 
والتي ليس من المعروف إلى أين ســــتصل 
فــــي ظــــل الضبابيــــة التــــي لا تــــزال تلقي 

بظلالها على الأسواق العالمية.

كثفت أوســــــاط سياســــــية واقتصادية مغربية ضغوطها على الحكومة لحثها 
ــــــى النظر في إعادة تشــــــغيل المصفاة الوحيدة فــــــي البلاد، حيث اقترحت  عل
تدابير عاجلة لحلّ المشــــــكلة على وجه السرعة بهدف تحقيق أمن الطاقة في 

ظل ارتفاع الأسعار ولرفد خزينة الدولة بعوائد مستدامة.

تزايد الضغوط لإعادة تشغيل المصفاة الوحيدة في المغرب
مقترح لتأسيس صندوق تضامني خاص لإنقاذ «سامير» لتحقيق سيادة الطاقة وتوفير فرص العمل
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من مراسل حربي للتلفزيون المصري إلى تقديم برنامج عن الطبخ

 أن يتحــــوّل مذيــــع أو مراســــل حربي 
إلــــى جليس في المنزل مــــع الأزمات التي 
يعيشــــها الإعــــلام في مصــــر، فهــــذا أمر 
طبيعي يعانــــي منه كثيــــرون، لكن عندما 
يتحول أحد أشــــهر المراسلين الحربيين 
الــــذي كان ذات يوم علامة مميزة لنشــــرة 
الأخبار الرئيسية في التلفزيون المصري 
إلــــى مقــــدم برنامج طبــــخ فتلــــك مفاجأة 

تستحق الوقوف عند تفاصيلها.
هذا ما حدث مع الصحافي والمراسل 
الحربي طارق عبدالجابر، صاحب أشــــهر 
جملة في نشــــرة التاســــعة التي تميز بها 
التلفزيون الرســــمي في مصر ”كان معكم 
مراســــلكم طــــارق عبدالجابر مــــن القدس 
المحتلــــة“، فقد اعتاد عليه الجمهور يُدلي 
برســــالته يوميا من الأراضي الفلسطينية 
قبل أكثر من عشر ســــنوات، وصار وجها 

مألوفا في البيوت.

تحمل المسيرة الإعلامية لعبدالجابر 
العديد من القصــــص والعبر لأي إعلامي، 
حيث خفت نجمه في المهنة بســــبب سوء 
تقديره للمســــتقبل عندما اختار أن يرتمي 
في أحضان جماعة الإخوان تحت وهم أن 
التنظيم سيوفر له المال والحياة المرفهة 
ولــــو كان ذلك بعيدا عــــن بلده مصر، فقرر 
أن يدعم الجماعة وينضوي تحت ألويتها.
كانــــت الخطيئــــة الكبرى فــــي رحلته 
الإعلامية عندما قبل بنصيحة زميل له أن 
يشــــارك في دعم الإخوان مــــن على منصة 
اعتصــــام رابعة العدوية الشــــهير، والذي 
نظمــــه أنصار الرئيــــس الإخواني الراحل 

محمــــد مرســــي بعــــد ثــــورة الثلاثين من 
يونيــــو 2013، ليكون وقــــودا لاحتجاجات 
نظمتها تيارات إســــلامية لإجبار الجيش 

على إعادة مرسي للسلطة.

الصعود والهبوط

في غفلــــة، وربمــــا خدعة شــــخصية، 
صعد المراسل الحربي على منصة رابعة 
العدوية، قبل فض الاعتصام في أغسطس 
2013، وســــط تصفيــــق حــــاد مــــن أنصار 
الإخوان، واســــتغل خبرتــــه الإعلامية في 
التحــــدث بلباقــــة ولغة جذابة وأســــلوب 
مقنع، محرضا الإســــلاميين علــــى البقاء 
في الميدان والاســــتمرار فــــي الاعتصام، 
قائلا لهم ”اثبتــــوا، فالعالم يتحدث عنكم 
بفخر، والقنــــوات الدولية تتعاطف معكم، 

وتتحدث بلسانكم“.
كان لعبدالجابــــر فقــــرات ثابتة يوميا 
على منصة رابعة العدوية ليشعل حماس 
أصيبوا  الذيــــن  ويطمئــــن  المعتصميــــن 
بالملــــل وخيبة الأمل من تمســــك الجيش 
بموقفــــه، وكان ينقل لهم أن الغرب يضغط 
على الرئيس عبدالفتاح السيســــي، وكان 
وقتها وزيــــرا للدفاع، ليحترم الشــــرعية، 
ويتوقف عن الانقلاب العســــكري، حســــب 
وصفه، حتى أصبح مصدرا لبث الأمل في 

نفس الإخوان.
لم تمــــض أيام قليلة حتى قام الجيش 
بفــــض اعتصــــام رابعــــة بالقــــوة، حينها 
أدرك عبدالجابــــر أن حياتــــه داخل مصر 
محاطــــة بالخطر، فــــإذا غضــــت الأجهزة 
الأمنيــــة الطــــرف عنه وتركتــــه يعيش في 
أمان، فلن يجــــد فرصة عمل توفر له حياة 
كريمة بعدما أصبح محسوبا على جماعة 
إرهابية، كما صنفتهــــا الحكومة، فاختار 

الهجرة إلى الخارج، قاصدا تركيا.
تعرّف هناك على المعارض أيمن نور 
صاحــــب قناة الشــــرق الإخوانية والتحق 
للعمل في المحطة ليقدم برنامج ”الأبواب 
الخلفيــــة“ الذي يناصب العــــداء للقاهرة، 
بعدمــــا نجح فــــي تقديم نفســــه كمناصر 
للإخــــوان، وناقم على النظــــام المصري، 
وكانــــت مقاطع الفيديــــو الخاصة به وهو 
يخطــــب فــــي المعتصمين ضــــد الجيش 
مــــن أعلى منصة رابعــــة، أكبر داعم له في 
تأكيد ولائه وأنه يستحق أن يصبح ضمن 

الإعلاميين الناطقين بلسان الجماعة.
اســــتفاق الفتى الأســــمر من الغيبوبة 
سريعا وأدرك أنه يسير في طريق مسدود، 
فالنظام المصري يقوى، وجماعة الإخوان 
تضعف، ولن تعود إلى المشــــهد مهما بلغ 
الصورة  وصــــارت  الإعلامي،  تصعيدهــــا 

واضحة كالشمس، لا بديل عن العودة إلى 
مصر، مهمــــا كانت الفاتورة باهظة، وبعد 
تفكير قــــرر التبرؤ من الإخــــوان والتقرب 

للنظام المصري.
لم يتــــردد عبدالجابر في التحدث إلى 
سياســــيين وكتــــاب وإعلامييــــن قريبين 
مــــن النظــــام المصــــري أو لديهــــم قنوات 
اتصــــال مع دوائر صناعة القــــرار، بينهم 
عبدالله السناوي، وأحمد موسى، وإيمان 
وأبلغهم  جــــودة،  وســــليمان  الحصــــري، 
بتفكيره في العودة، لكنه يخشى الملاحقة 
الأمنية، ونقل البعض رسالته لشخصيات 

فاعلة في السلطة.
جاء الرد من الرئاســــة إلى الســــناوي 
تحديدا بالموافقة علــــى عودة عبدالجابر 
إلى مصر متى شاء، مع وعد بعدم إدراجه 
علــــى قوائــــم ترقــــب الوصول، وقــــال في 
تصريحــــات صحافية ”وصلتني رســــالة، 
أن السيسي قال لوسيط، إذا كان طارق لا 
يمتلك تذكرة العودة إلى مصر ســــنوفرها 
لــــه، وإذا كان بحاجــــة للعلاج ســــنعالجه 
على نفقة الدولة“، حيث أصيب بســــرطان 
المعدة وســــاءت حالتــــه الصحية قبل أن 
يخوض فتــــرة عــــلاج طويلــــة بالولايات 

المتحدة.
كانت رســــالة الرئيس السيسي نقطة 
تحول في حيــــاة عبدالجابر الشــــخصية 
والمهنيــــة، فهــــو صار محصنــــا من رأس 
الســــلطة في مصر، لكنه تشــــكك في الأمر 
بعدما فوجئ بهجوم شــــرس من الإعلامي 
متهمــــا  بكــــري،  مصطفــــى  والبرلمانــــي 
إيــــاه بالخائن الذي بــــاع وطنه، ومطلوب 
محاسبته فور عودته، فراوده الشعور بأن 

هناك فخا ينتظره.

ألغاز الإعلام

عاد إلى ســــؤال بعض الشــــخصيات 
حول فحوى رســــائل بكري، لكن تم إبلاغه 
بــــأن الرئيــــس على وعده بعــــدم ملاحقته 
أمنيا، واطمأن أكثر عندما أتيح له إجراء 
مداخــــلات هاتفية مع برامــــج تلفزيونية 
تبثهــــا قنوات مملوكــــة للحكومة ليتحدث 
عن الندم والخديعــــة التي تعرض لها من 
الإخوان طالبا العفو من النظام المصري.
وجــــدت الحكومة في نــــدم عبدالجابر 
الكثيــــر مــــن المكاســــب السياســــية، لأن 
اعتــــذاره عــــن الانضمــــام إلــــى الإخوان 
وإعــــلان التوبــــة وطلب العفــــو أكبر دليل 
على أن أنصــــار الجماعــــة والمتعاطفين 
معها دخلوا مرحلة الانهيار النفسي، وكل 
ما يتم التسويق له عبر المنابر الإعلامية 
الخاصــــة بالتنظيم وكانــــت تدعمها قطر 

وتركيا، مجرد محاولة للتمسك بالأمل.
كما أن عودة عبدالجابر إلى 

مصر، وهو ليس مجرد مذيع هاو 
أو مبتدئ، بل مخضرم وله شعبية 

كبيرة، ستكون لها انعكاسات 
إيجابية في تحفيز المزيد 

من العاملين في الإعلام 
الإخواني على التوبة وإبداء 

الندم وربما تكرار نفس 
السيناريو بالعودة إلى 

مصر، وإذا لم يحدث 
ذلك، فعلى الأقل يتم 

ضرب صورة 

المنابر الإعلاميــــة للإخوان وتعريتها في 
نظر جمهورها داخل وخارج البلاد.

تحقق مراد الحكومة بالفعل بعدما تم 
فتح القنوات والصحــــف أمام عبدالجابر 
ليفضــــح إعلام الإخوان والدور المشــــبوه 
الــــذي يلعبه في ضرب الأمن والاســــتقرار 
في مصــــر وطريقة تمويله ودور النظامين 
التركــــي والقطري فــــي هذه اللعبــــة. ولم 
يبخل الفتى الأســــمر في كشــــف المستور 
عن الأبــــواق الإعلامية للإخوان وكواليس 
ما يجري بها، والأموال المشــــبوهة التي 

تُضخ لها على الدوام.
أصبــــح عبدالجابــــر أكبر مــــن مجرد 
فاضــــح للإخوان ونظــــام الرئيس التركي 
كنــــزا  وصــــار  أردوغــــان،  طيــــب  رجــــب 
معلوماتيــــا، حيــــث يمتلــــك مــــا يكفي من 
الخبايــــا والكواليــــس التــــي يبحث عنها 
المصريــــون لمعرفة كيف يفكــــر الإخوان 

وإعلامهم.

تحولات سريعة

أفصح عن السياسة التحريرية لإعلام 
الإخوان، وكيــــف أن النظام التركي يحظر 
اســــتخدام وصف الرئيــــس المعزول على 
مرســــي، ويحظر أيضا تســــمية السيسي 
بالرئيس، ويتم وصفــــه بـ“قائد الانقلاب“ 
وكانت هذه تعليمات صارمة لكل القنوات، 
وتتابع الأجهزة التركية تنفيذها بصرامة، 
وإلا يتــــم اســــتهداف القنــــاة والعامليــــن 
فيها، مع الاهتمام بتشــــويه أي قرارات أو 

سياسات إيجابية في مصر.
كل ذلك لم يشفع لعبدالجابر للعمل بأي 
منبر إعلامــــي تابع للحكومة أو أجهزتها، 
رغم التحول السياسي الجذري في حياته، 
مــــن التبعية للإخــــوان إلــــى التمجيد في 
السيســــي وإنجازاتــــه ووصفــــه بالبطل 

واتهام كل المعارضين له بقصر النظر 
لأنهم لا يشاهدون ما يحدث في مصر 

من إيجابيات وأمن واستقرار.
مجرد الاطلاع على مسيرة 

عبدالجابر المهنية 
والسياسية والتحولات 

الجذرية بها 
يكفي للحكم 

على ما 
وصل 

إليه 

الإخوان وأنصارهم والمتعاطفون معهم، 
فالكثيــــر منهم مثله أصبحــــوا نادمين أو 
مؤمنيــــن باســــتحالة تغييــــر الواقع كما 
يريــــدون أو يحلمون، وهــــذا يضيف إلى 
رصيد نظام السيســــي السياسي ويجعله 

أكثر قوة وثباتا.
لا يعنــــي أنه خُدع فــــي الانضمام إلى 
الإخــــوان أنــــه مؤيــــد أو داعــــم أو حتى 
متعاطــــف، فهو بالأســــاس ليبرالي وكان 
عضوا بحــــزب الجبهة الديمقراطية الذي 
سبق وترأسه السياســــي أسامة الغزالي 
حــــرب قبل دمجه مــــع حــــزب المصريين 
الأحــــرار الــــذي أسســــه رجــــل الأعمــــال 
نجيب ســــاويرس، لكن عبدالجابر اختار 
الانضمــــام للجماعــــة بحثا عن مكاســــب 
مادية، ما يوحي بأن هناك وجوها مضت 
فــــي نفس الطريــــق، لكنــــه كان أكثر ذكاء 
وجرأة عندما اختــــار التوبة والمصالحة 

عام 2015، أي في البدايات.
بهــــا  عــــاد  التــــي  الطريقــــة  تعكــــس 
عبدالجابر إلى مصر أن النظام الحاكم لا 
يُمانع تكرار نفس الفعل مع آخرين غررت 
بهم جماعة الإخــــوان أو خدعتهم بالمال، 
ولا يــــزال البــــاب مفتوحا أمــــام كل من لم 
تلوث يديه بالدماء أو أسهم في التخريب 
أو حرض على عنف، وهي رســــالة يداوم 

السيسي على إطلاقها بين حين وآخر.
أم  البعــــض  اســــتجابة  عــــن  بعيــــدا 
اســــتمرارهم في نفس الطريق، تظل قصة 
عبدالجابر مليئة بالــــدروس لكل إعلامي 
أو سياســــي يقــــرر في لحظــــة أن يتخلى 
عــــن مبادئــــه بحثا عــــن مصالــــح ضيقة، 
لأنــــه ســــينتهي به الحــــال إلــــى الاختفاء 
من المشــــهد أو نســــف كل مــــا حققه على 
المستوى الشخصي والجماهيري ليكون 

شيئا من الماضي.
صحيح أن مهنة 
الطهي عموما 
ليست معيبة، 
لكن الفكرة في 
حد ذاتها لمذيع 
كان يوما ما من 
نجوم الشباك 
على 

شاشـــات التلفزيون ينتظره الجمهور كل 
مســـاء وهو ينقل لهم كواليس الصراعات 
والحـــروب وتحول في نظـــر البعض إلى 
بطل في معركة. شـــعور قـــاس، خاصة إذا 
كان سجله حافلا بتغطيات مميزة يصعب 

على كثيرين تكرارها.

حقـــق نجاحـــات فـــي تغطيـــة أحداث 
الثـــورة الليبيـــة والصـــراع فـــي البلقان 
ورواندا وأفغانســـتان والعـــراق وجنوب 
لبنـــان ودارفـــور وتشـــاد، وأوكلاند وقت 
الحرب البريطانية الأرجنتينية، إلى درجة 
جعلتـــه مـــن الإعلاميين المقربيـــن لنظام 
الرئيس الراحل حســـني مبارك، حيث كان 
يهاتفـــه مبارك ليطمئن عليه أوقات الخطر 

وعرف عنه العمل تحت الرصاص.
كان من قوة شغفه بالمهنة أن تواجد 
في مناطق شديدة الخطورة إلى درجة أن 
رصاصة اخترقت كتفه في إحدى المرات، 
وتدخلــــت المخابــــرات العامــــة المصرية 
لإنقاذه من الموت المحقق، وجرى تأمينه 
مــــن محاولات اغتيال كاد يتعرض لها في 
الأراضي الفلســــطينية، وكانــــت علاقاته 

قوية بالدولة المصرية وأجهزتها.
بغض النظر عــــن الخطأ الذي ارتكبه 
بالانضمام إلــــى الإخوان لا يــــزال يمتلك 
بعضــــا مــــن الســــمات المهنيــــة وهو في 
حاجة ملحة إلى العمل، حيث توصل إلى 
اتفــــاق مع فضائية ”الشــــمس“ المصرية 
لتقديــــم برنامــــج يحمل اســــم المراســــل 
ليحكي فيه تجاربــــه وكواليس حياته في 
تركيا وأســــرار الصراعات التي حضرها، 
ثم عــــاد أخيرا ليطل على الجمهور ويقدم 
برنامجا عن الطبــــخ في المحطة يناقش 
من خلاله بعض القضايا الاجتماعية.

أعلن عبدالجابر مؤخرا أنه ”طلّق 
السياسة بالثلاثة ودون رجعة“، 
داعيا إلى مصالحة وطنية لا 
يتشارك فيها أعداء الوطن، 
في إشارة إلى الإخوان 
من دون أن يتخلى عن 
حلمه في تقديم برنامج 
يحمل اسم ”المراسل“، 
حيث يريد إعادة هذه 
الوظيفة للقنوات بعد 
تهميشها وأن يكون 
لكل الفضائيات 
المصرية مراسلون 
في مناطق الصراع، 
لأن الإعلام أكبر 
من أن يحصل على 
المعلومة من منابر 

خارجية.

طارق عبدالجابر 

تائب عن دعم الإخوان تستثمره القاهرة لفضح إعلام الجماعة

عودته إلى مصر يعود الفضل 

فيها إلى تواصل عبدالجابر مع 

سياسيين وكتاب وإعلاميين 

قريبين من النظام المصري، حين 

أبلغهم بتفكيره وخشيته من 

الملاحقة الأمنية

أحمد حافظ
كاتب مصري

[ الخطيئة الكبرى في رحلته الإعلامية هي عندما قبل دعم الإخوان من على منصة اعتصام رابعة [ تغطيته المتميزة للحروب جعلته من المقربين للرئيس مبارك الذي كان يهاتفه ليطمئن عليه أوقات الخطر 

[ الإعلامي المغامر يمتلك الكثير من الخبايا لمعرفة كيف يفكر الإخوان

عبدالجابر صاحب أشهر جملة 

في نشرة التاسعة التي تميز بها 

التلفزيون الرسمي في مصر {كان 

معكم مراسلكم طارق عبدالجابر 

من القدس المحتلة}، وقد اعتاد 

دلي برسالته 
ُ

عليه الجمهور ي

يوميا من الأراضي الفلسطينية 

قبل أكثر من عشر سنوات

وجوه

ألغاز الإعلام

ســــؤال بعض الشــــخصيات عاد إلى
حول فحوى رســــائل بكري، لكن تم إبلاغه
بــــأن الرئيــــس على وعده بعــــدم ملاحقته
أمنيا، واطمأن أكثر عندما أتيح له إجراء
مداخــــلات هاتفية مع برامــــج تلفزيونية
تبثهــــا قنوات مملوكــــة للحكومة ليتحدث
تعرض لها من عن الندم والخديعــــة التي
الإخوان طالبا العفو من النظام المصري.
وجــــدت الحكومة في نــــدم عبدالجابر
الكثيــــر مــــن المكاســــب السياســــية، لأن
اعتــــذاره عــــن الانضمــــام إلــــى الإخوان
وإعــــلان التوبــــة وطلب العفــــو أكبر دليل
على أن أنصــــار الجماعــــة والمتعاطفين
معها دخلوا مرحلة الانهيار النفسي، وكل
ما يتم التسويق له عبر المنابر الإعلامية
الخاصــــة بالتنظيم وكانــــت تدعمها قطر

وتركيا، مجرد محاولة للتمسك بالأمل.
كما أن عودة عبدالجابر إلى

مصر، وهو ليس مجرد مذيع هاو 
أو مبتدئ، بل مخضرم وله شعبية

كبيرة، ستكون لها انعكاسات 
إيجابية في تحفيز المزيد 

من العاملين في الإعلام 
الإخواني على التوبة وإبداء
الندم وربما تكرار نفس
السيناريو بالعودة إلى 

مصر، وإذا لم يحدث 
ذلك، فعلى الأقل يتم 

ضرب صورة 

رغم التحول السياسي الجذري في حياته، 
مــــن التبعية للإخــــوان إلــــى التمجيد في 
السيســــي وإنجازاتــــه ووصفــــه بالبطل 
واتهام كل المعارضين له بقصر النظر
لأنهم لا يشاهدون ما يحدث في مصر

من إيجابيات وأمن واستقرار.
مجرد الاطلاع على مسيرة 

عبدالجابر المهنية
والسياسية والتحولات 

الجذرية بها 
للحكم يكفي
على ما
وصل 
إليه

المستوى الشخصي والجماهيري ليكون 
شيئا من الماضي.

صحيح أن مهنة 
عموما  الطهي
ليست معيبة، 
لكن الفكرة في 
حد ذاتها لمذيع 
كان يوما ما من 
نجوم الشباك 
على

لإنقاذه من الموت المحقق، وجرى ت
مــــن محاولات اغتيال كاد يتعرض ل
الأراضي الفلســــطينية، وكانــــت ع
قوية بالدولة المصرية وأجهزتها.
بغض النظر عــــن الخطأ الذي 
بالانضمام إلــــى الإخوان لا يــــزال
بعضــــا مــــن الســــمات المهنيــــة وه
حاجة ملحة إلى العمل، حيث توص
الم اتفــــاق مع فضائية ”الشــــمس“
لتقديــــم برنامــــج يحمل اســــم المر
فيه تجاربــــه وكواليس حيا ليحكي
تركيا وأســــرار الصراعات التي حض
ثم عــــاد أخيرا ليطل على الجمهور
برنامجا عن الطبــــخ في المحطة ي
من خلاله بعض القضايا الاجتم
أعلن عبدالجابر مؤخرا أنه
السياسة بالثلاثة ودون رج
داعيا إلى مصالحة وط
يتشارك فيها أعداء ال
في إشارة إلى الإ
من دون أن يتخل
حلمه في تقديم بر
يحمل اسم ”المر
حيث يريد إعاد
الوظيفة للقنوات
تهميشها وأن
لكل الفض
المصرية مرا
مناطق الص في
لأن الإعلام
من أن يحصل
المعلومة من

خارجية.
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الكتب الرقمية كتب المستقبل

 أبوظبــي - تواصل جائزة الشيخ زايد 
للكتـــاب، في مركـــز للغة العربيـــة، التابع 
لدائـــرة الثقافـــة والســـياحة – أبوظبـــي، 
تعزيـــز حضورها العالمي من خلال تفعيل 
المزيـــد مـــن التعـــاون الـــذي يربطها مع 
كبريات المؤسســـات الثقافية والأكاديمية 

في العالم بمختلف المجالات.
وتعتزم الجائزة خـــلال الفترة المقبلة 
عقـــد سلســـلة مـــن النـــدوات الافتراضية 
بالتعـــاون مع معهد الدراســـات الشـــرقية 
التابع لجامعة لندن،   “SOAS” والأفريقيـــة
تبحـــث من خلالها ســـبل تعزيـــز التلاقي 
الثقافـــي والحوار والتعـــاون بين مختلف 

الحضارات.
وانطلقـــت النـــدوات الافتراضية التي 
ســـتعقد بـــإدارة الأكاديميـــة ويـــن تشـــن 
أويانغ أستاذة الأدب العربي والمقارن في 
المعهد يوم الثامن والعشـــرين من  أبريل 
الجـــاري، للتواصـــل يومي الثاني عشـــر 
والحـــادي والثلاثيـــن مـــن مايـــو المقبل، 
والرابع عشـــر من يونيو المقبل، وتناقش 
الـــدور الذي تحدثـــه جهـــود الترجمة في 
تقريـــب وجهات النظـــر الأدبية والإبداعية 
بيـــن الأمـــم، وحضـــور الأدب العربي في 
الثقافة الغربية وتطوير ســـاحات الإبداع، 
ونشـــر الثقافة العربية على نطاق أوســـع، 
بمشاركة مجموعة من الفائزين ومرشّحي 
القوائـــم القصيرة في الجائـــزة، وعدد من 
المتخصصين في مجال التأليف والنشـــر 

والترجمة.
وتسلّط الجلســـات الضوء على أهمية 
تقديم أعمـــال وإنتاجات أدبيـــة وإبداعية 
متنوّعة فـــي مجال أدب الطفل تســـهم في 
الارتقـــاء بوعـــي وفكر الأجيـــال الجديدة، 
كما تبحث في معالجة التحديات المتعلّقة 
بالحصول على المواد البحثية ونشـــرها 

ضمن مجالات عامة.
وقـــال الدكتـــور علي بن تميـــم أمين 
عـــام الجائـــزة رئيـــس مركـــز أبوظبـــي 
للغـــة العربية ”ســـاهمت روابط التعاون 
والشراكة التي تجمع الجائزة مع العديد 
الثقافيـــة  والهيئـــات  المؤسســـات  مـــن 
والأكاديميـــة فـــي التعريـــف بها بشـــكل 

أوســـع، وقادتها لأن تكـــون حاضرة لدى 
المثقفين والأكاديميين والمبدعين“.

وأضـــاف ”نعتـــزّ بالتعاون مـــع كلية 
بجامعة  والأفريقية  الشـــرقية  الدراســـات 
لنـــدن، هـــذا الصـــرح الأكاديمـــي الرائـــد 
والمرموق لما له من جهود كبيرة اضطلع 
بهـــا على صعيـــد التعريـــف بخصوصية 
وثـــراء المنطقة، ونقل ثقافتها ومشـــاريع 
مبدعيهـــا لمختلـــف اللغـــات الحيّـــة دون 
مســـاس، الأمـــر الـــذي يعزز مـــن حضور 
الجائـــزة وشـــموليتها ويعـــرّف بها على 
نطاق أوســـع عالميـــا، خاصـــة أن جائزة 
الشـــيخ زايد للكتاب توفر منحة الترجمة 
للناشـــرين التـــي تمـــدّ جســـرا للناطقين 
باللغـــات الأخـــرى للتعرّف علـــى الأعمال 
الأدبية الفائزة بها، كلّ ذلك يسهم في فتح 
المزيد من مجالات التعاون أمام المؤلفين 
والمترجمين والناشـــرين ويمنح الفرصة 
لفهـــم الآخـــر، والانفتـــاح علـــى الثقافات 
بخصوصيتهـــا  المســـاس  دون  الأخـــرى 

وفرادتها“.

 الرياض - تشـــهد صناعة الكتب تطورا 
كبيـــرا خاصـــة فـــي التحول إلـــى الكتب 
الرقمية والإلكترونية، ولذا باتت الحاجة 
ملحة لاســـتثمار واســـع في هذا المجال، 
خاصـــة أنـــه ومـــن المعـــروف أن تاريخ 
الطباعة مرّ بتحولات كثيرة، وهو يســـهم 
فـــي الاقتصاد من خلال الأعمـــال الرافدة 
لهـــذه الصناعـــة، التي تتطـــور وتصنع 

أسواقا جديدة.
وإيمانا بأهميـــة التجديد في صناعة 
والنشـــر  الأدب  هيئـــة  مـــت  نظَّ الكتـــب 
والترجمة السعودية ورشة عمل بعنوان 
”اســـتثمر فـــي الرقمنـــة“ وهـــي إحـــدى 
حملات مبادرة ”برنامج النشـــر الرقمي“ 
الـــذي يقـــدم لـــدور النشـــر والناشـــرين 
تكاليـــف  لتغطيـــة  منحـــا  الســـعوديين 
تحويـــل الكتب الورقية إلـــى كتب رقمية 
ليتمكن المســـتفيد من نشر كتابه الرقمي 
علـــى أي منصة يفضلهـــا بصيغ قانونية 
ســـليمة متوائمـــة مـــع أجهـــزة القراءة 
الإلكترونية والمنصـــات العالمية للكتب 

الرقمية.
التحول  أهميـــة  الورشـــة  وناقشـــت 
للكتب الرقمية والخطط المستقبلية لهذا 
البرنامج، وأهمية التســـجيل في مســـار 
”رقمنـــة الكتـــب“، وتوضيـــح أن المرحلة 
الأولـــى تختص بتحويـــل الكتب النصية 
فقـــط (مثل الكتب الأدبية والروايات التي 

لا تحتوي على صور أو رسومات).

وعُقدت ضمن الورشـــة جلسة حوارية 
مـــع أكبر المنصـــات التي ناقشـــت أهمية 
الكتـــب الرقمية وأهمية الاســـتثمار فيها، 
كون الطلب على الكتب الرقمية في المملكة 
حســـب ما تشـــير إليـــه الإحصائيـــات في 

ازدياد مستمر.
وشاركت في الجلسة الحوارية مكتبة 
جرير، ومكتبـــة العبيـــكان، ومنصة أبجد 
لإثراء الحدث بأبرز الخبرات والتوصيات 

في مستقبل العالم الرقمي للكتب.
كما عُقدت جلسة حوارية على مساحة 
بمنصة تويتر مع خبير التنقية أحمد فؤاد 
ناقشـــت التحـــول للقـــراءة الرقمية وتعدد 
قنـــوات الوصـــول من خلال عـــدة محاور؛ 
أبرزهـــا فـــي مـــا يتعلـــق بحمايـــة الكتب 

الرقمية من القرصنة.
وبيّن فـــؤاد أن قرصنة الكتاب الورقي 
أسهل من قرصنة الكتاب الرقمي لصعوبة 
الرقمـــي  للكتـــاب  المســـتخدمة  التقنيـــة 
وتتطلب الخبـــرة التقنيـــة، بالإضافة إلى 
ارتفـــاع معدل اســـتخدام الكتـــب الرقمية 
عن غيرها مـــن الكتب الورقيـــة في الآونة 
الأخيرة. كما أفاد بأن أجهزة القراءة مهيأة 
للقراءة وغير مجهدة للعين في الســـاعات 

الطويلة.
وأكدت الجلســـة الحوارية ما تقوم به 
الهيئة في دعم دور النشر للتحول الرقمي 
لمســـار ”رقمنـــة الكتب“ الـــذي يمكّن دور 

النشر والناشرين.

 يعد الشاعر والروائي محمد خيرالدين 
واحـــدا من ألمع مـــن برزوا في ســـتينات 
القـــرن الماضي مـــن الشـــعراء المحدثين 
فـــي المغـــرب إلـــى جانـــب الطاهـــر بـــن 
جلـــون وعبداللطيـــف اللعبـــي ومصطفى 
النيســـابوري وعبدالكبير الخطيبي. صدر 
كتابـــه الأول في لندن ســـنة 1964 بعنوان 
”غثيـــان أســـود“ وقـــد ضم قصائد تشـــي 
بيأس وجـــودي متأصل. وفي ســـنة 1967 
نشـــرت لـــه دار ســـوي (SEUIL) الفرنســـية 
رائعتـــه ”أغاديـــر“ التي كتبهـــا في أعقاب 
الزلـــزال الذي دمر المدينة المغربية ســـنة 
1960، والتي حملت مشـــاهداته الســـاخرة 
والرافضـــة لمعانـــاة وشـــقاء النـــاس في 

المدينة بعد الزلزال.
وفي العام التالي نشـــرت له دار سوي 
روايته الشـــعرية ”الجســـد السالب“ حيث 
كرس أســـلوبه الثائر عبر ســـرد شـــعري 
يحبـــس الأنفـــاس. وفي ســـنة 1969 جمع 
قصائـــد تعكس إحساســـا حـــادا باليأس 
والتمرد في ديوان شـــعري سماه ”شمس 
عنكبوتية“. ثم تتالت أعماله التي نشرتها 

دار سوي.

خارج الجدران

يقدم المترجم والشاعر المغربي مبارك 
وســـاط في كتابه ”محمد خيرالدين.. دمي 
الذي يرشـــو اليأس.. مختارات من شعره 
ونثـــره“ الصـــادر عـــن منشـــورات حبـــر، 
إضـــاءات مهمـــة عـــن التجربة الشـــعرية 
لخيرالديـــن فضلا عـــن ترجمات من عمليه 
و“انبعاث  عنكبوتية“  ”شـــمس  الشعريين 
”أفريقيـــا“  وقصيـــدة  البريـــة“  الأزهـــار 
المكتوبة سنة 1964، وصفحات من روايتيه 

”جسم سالب“ و“شحم معتق“.

بداية يؤكد وساط على نعت خيرالدين، 
منذ بداياته الأدبية، بكونه شاعر الاحتجاج 
واحتجاجــــه  غضبــــه  وكان  والغضــــب، 
يتجليان، من خــــلال كتاباته وحياته، على 
المســــتويات الأدبية والسّياسية والعائلية 
والميتافيزيقيــــة. فمن مظاهر فــــن الكتابة 
لديــــه، تمرده علــــى الفصل بيــــن الأجناس 
الأدبية وعلى الحــــدود التي تقام عادة بين 
الواقــــع والحلم والهلوســــة والاســــتيهام، 
ممــــا يــــؤدي إلــــى كــــون رواياته نفســــها 
كثيــــرا مــــا تجمع بين المســــرح والشــــعر 
والســــرد الواقعــــي والحلمــــي والعجائبي 
فيهــــا  تتلاقــــى  وقــــد  والأوتوبيوغرافــــي، 
شــــخصيات من التاريخ بأخرى متخيلة أو 

واقعية حتى معاصرة أو منتمية إلى ماض 
قريــــب، بل وقد تكون مــــن عالم الحيوانات 
أحيانــــا، علمــــا بــــأن شــــخصية خيرالدين 

نفســــه كثيرا ما تتحين الفرصة 
للظهــــور، بصــــورة أو بأخرى، 
علــــى مســــرح الأحــــداث فــــي 
العديــــد مــــن تلــــك الروايات. 
ففي الكثير من أعماله، يبدو 

أدبه متداخلا مع مشــــاعره 
وذكرياتــــه  الشــــخصية 

وأحلامه وانفعالاته.
ويؤكد وســــاط أن 

كتابــــة خيرالديــــن تتميز 
المدهــــش  بغناهــــا 

بالصــــور الفريــــدة، غير 
والشــــديدة  بل  المتوقعة 
الغرابة أحيانا، وهي تبدو 
وكأنها تدهم صاحبها من 
حيث لا يعلم. فالدينامية 
دائما  هي  لديه  الحلمية 

فــــي أقصــــى زخمها، 
ويحــــدث أن يمنــــح 
الحريــــة لليــــد في 
ممارســــة الكتابــــة 
الآلية وأن يســــتلذ 
اللعــــب بالكلمات، 
بل وخلق كلمات 

نادرة،  أحيــــان  فــــي  جديدة 
كما أن تأثير رامبو عليه واضح، وقد كان 
يحفظ الكثير من أشــــعار هــــذا الأخير عن 
ظهــــر قلب، ويَعتبر شــــعره ”نارا ممزوجة 
الأساسي  حضورها  وللسوريالية  بالدم“. 
فــــي ثقافــــة خيرالديــــن فمن بيــــن قصائد 
مجموعتــــه ”شــــمس عنكبوتيــــة“، هنالك 
واحدة في رثاء أندري بريتون، هي ”رفض 
الدفن“. والشــــاعر بريتــــون كان في زمنه 
المنظــــر الأكبــــر للســــوريالية. ومعلوم أن 
هذه الأخيرة كانت حركة تجديدية تمسكت 
بحريــــة الخيــــال وبالحرية علــــى العموم، 
وكانت بصفــــة عامة قريبة مــــن الحركات 
اليســــارية. وقــــد كان لها طبعــــا معادون 
وصلت ببعضهم الضغينة حد القول، إثر 
وفاة بريتون، إن الســــوريالية ”ماتت رفقة 

أندري بريتون، بعد احتضار طويل..“.
مما نقرأه في قصيدة خير عن بريتون 
”لا أبكي هـــذا الدم الذي ووجـــه بالصراخ 
المعـــادي/ بـــل طيـــران جـــوارح/ حتـــى 
العلو الـــذي يحمل فيه الدم ســـماته التي 
لا تتبدل/ (…)/ الكلمـــة الأخيرة لا توجد/ 
ديناميت الكلمة الأولى يكفي/ يا أناسا هم 
براميل بارودي، يا أناســـا محصينين ضد 
الإنسان/ يا إنسانا لم يعد له وقت للشك/ 
يا إنســـانا هو نظرة ضائعـــة،/ حين تبلغ 
القصيدة أقصى خضـــرة الهذيان/ وتعيد 

الصحـــراء كل الشـــفافية لذلـــك الألم غير 
المتقطـــع/ الذي يحرك/ أنـــدري بريتون/ 
(…)/ تواجهنـــي العيـــن/ أبيـــع موتـــي./ 
(…) أحيي هـــذا الحصان الـــذي هوى من 
حالق/ أندري بريتون/ الذي تنبجس منه 

القصيدة كالجنية“.
ويتابع وساط أنه لا يدور، طبعا، بخلد 
أحـــد أن يعتبـــر خيرالدين ســـورياليا أو 
منتميا إلى أي من المدارس الأدبية، فكاتب 
مـــن صنفه لا يطيق العيـــش بين الجدران 
العازلـــة التي تحيـــط بهـــا الجماعات 
لكن  نفســـها.  المغلقـــة 
صاحب  أن  هو  المهم 
”شـــمس عنكبوتيـــة“ 

إزاء  ”لامباليا“  يكـــن  لم 
هي  التـــي  الســـوريالية 
تركـــت  شـــعرية  حركـــة 
أحســـن  على  بصماتهـــا 
ما كتب بعدها من شـــعر. 
كما أن تأثيرها على شـــعره 
واضح، فلولا ذلك التأثير لما 
”أُشـــمّس  لخيرالدين  قرأنا 
”الأنهـــار  الربيـــع“،  جرائـــم 
شـــموس“،  أكيـــاس  ترمـــي 
”أتحـــدث عن عيـــن مصبوبة 
في كل غرام من العنبر المر“، 
الواقع  فـــي  فجأة/  و“تمـــوت 
أنت تشـــهر جذورك/ في ظلي 
حيث  للتوقـــع  القابـــل  غيـــر 
يتأملك بتأثر/ رجال الساقية 
الحمراء/ ترسّـــب فـــوق الريح 
الشـــرقية التي غطـــاك بها نهر 
(هذا المقطع الأخير هو  الســـين“ 
من قصيـــدة ”وصف راية“ المهداة 

إلى الشهيد المهدي بن بركة).
ويســـتحضر وســـاط أمـــورا أخـــرى 
أساســـية لدى خيرالدين منهـــا ”انتماؤه 
الحميم إلى بســـطاء  الجذري الحشـــوي“ 
الناس من أبناء الشـــعب، بـــل من مختلف 
الشـــعوب، وتشبعه خاصة بالإرث الثقافي 
لأهـــل الجنـــوب المغربـــي، وهنـــاك عـــدم 
ممالأته للقارئ، من جهة ثانية، أي أنه كان 
يكتب كما ينبغي أن يكتب، حتى لو اعتبر 
البعـــض كتاباته ”معقدة“ أو ”مســـتغلقة“ 

على المتلقي.
ومن خلال ما أشرنا إليه نفهم العلاقة 
الأدبيـــة الحميمة التي جمعـــت خيرالدين 
ببعض شـــعراء الزنوجة (إيمي ســـيزير، 
ليوبولد ســـيدار ســـنغور، ليون غونتران 
داماس…) وحضـــور الجنوب المغربي في 

رواياته.

حياة صعبة

حول بدايات خيرالدين الشعرية، يقول 
وساط إنه شرع في كتابة الشعر وهو بعد 
تلميذ بإحدى ثانويات الدار البيضاء وكان 
مصطفـــى النيســـابوري (الذي ســـيصبح 
بدوره شـــاعرا معروفا انطلاقا من أواخر 
ســـتينات القرن الماضي) مـــن زملائه في 
الدراســـة، وجمعت بينهمـــا صداقة متينة 

كـــرس لها خيرالدين صفحـــات جميلة من 
روايتـــه ”حيـــاة وحلم وشـــعب، دوما في 

التيه“.
وأنجز خيرالدين محاولاته الشـــعرية 
الأولـــى بالعربية، متأثـــرا بالقصائد التي 
كان يغنيهـــا محمـــد عبدالوهـــاب، لكنـــه 
ســـرعان ما أدرك أن اللغة التي يحســـنها 
فعلا هي الفرنســـية، فانتقـــل إلى التعبير 
بهـــا. وتخلـــى عن متابعـــة الدراســـة إثر 

الحصول على البكالوريا.
وبعـــد الزلـــزال الـــذي ضـــرب أغادير 
الضمـــان  لحســـاب  اشـــتغل   ،(1960)
الاجتماعـــي في تلـــك المدينـــة المنكوبة، 
لفترة محدودة (1961 ـ 1963)، وقد شـــكلت 
هـــذه التجربة منطلقـــا وخلفيـــة لروايته 
”أغاديـــر“ التـــي صـــدرت عن منشـــورات 
سوي ســـنة 1967 (كان عنوانها في الأصل 
لكن ناشـــرها آثر تســـمية  هو ”التحقيق“ 
”أغاديـــر“، باعتبـــار أثـــر اســـم المدينـــة 

المدمرة في أذهان القراء وقتها).
 وينعت وساط ”أغادير“ بالرواية على 
وجـــه التقريب، إذ في هـــذا العمل كما في 
”قصة إلـــه طيب“ أو ”حياة وحلم وشـــعب 
دائما فـــي التيه“ يدمج خيرالدين الســـرد 
والشعر والمســـرح والخطاب الشفوي في 
نطاق ما كان يســـميه بالكتابة المتداخلة 
الأجنـــاس الأدبية، وقد احتفت الأوســـاط 
الأدبيـــة الفرنســـية بـ“أغاديـــر“ واعتبرت 

صاحبها كاتبا استثنائيا.

عـــاش خيرالدين حياة صعبـــة، أثناء 
إقامته المديدة في باريس من أواخر 1965 
حتى أبريل 1979 وكان من الذين ســـاندوه: 
ســـارتر، بيكيـــت، ميشـــال ليريـــس. فـــي 
باريس، تزوج بآنـــي ديفوار، وأنجبا ولدا 

أسمياه ألكسندر، لكنهما انفصلا.
وبعـــد عودتـــه إلـــى المغـــرب، وحتى 
وفاتـــه برطان الفـــك في الثامن عشـــر من 
نوفمبر 1995، واجه ظروفا قاسية في أغلب 
الأوقـــات، ولكنه رغـــم كل ذلـــك، تمكن من 
إنجـــاز أعمال أدبية أصيلـــة، مثل رواياته 
”أغاديـــر“، ”جســـم ســـالب“، ”قصـــة إلـــه 
طيب“، ”أنا الحامض“، ”النباش“، ”رائحة 
أغونشـــيش  ”أســـطورة  معتـــق“،  شـــحم 
وحياته“.. ومجموعاته الشـــعرية ”شمس 
عنكبوتيـــة“، ”هـــذا المغـــرب“، ”انبعـــاث 
الأزهار البرية“، ”نصب تـــذكاري“.. وبعد 
وفاتـــه ظهـــرت له روايـــة لم تكـــن بعد قد 
نشـــرت، مـــن بينهـــا ”كان هنالـــك زوجان 
منان عيدان“، ومجموعة قصص لم تجمع 
مـــن قبل فـــي كتـــاب ”الدفـــن ومقطوعات 

نثرية أخرى وجيزة“.

كاتب يتداخل أدبه مع انفعالاته وأحلامه

المغربي محمد خيرالدين شاعر الاحتجاج

 ضد الفصل بين الأجناس الأدبية
مختارات جديدة من أدب مكتوب خارج الجدران والجماعات

الكثير من الكتاب المغاربيين اختاروا اللغة الفرنسية للكتابة، وإن كان كثيرون 
يردون ذلك إلى تأثير الاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافي، فإن المسألة 
ــــــة للتعبير عن واقع عربي، وهو ما نجح  قــــــد لا تتجاوز اختيار لغة غير العربي
فيه الكثيرون في تقديم أدب ابن بيئته رغم أنه مكتوب بلغة أخرى. ومن هؤلاء 

نجد الشاعر والروائي المغربي محمد خيرالدين.

زايد للكتاب تسعى

لترسيخ الحوار الثقافي

السعودية تحفز الناشرين

 على رقمنة الكتب

المترجم والشاعر المغربي 

مبارك وساط يقدم 

إضاءات مهمة عن التجربة 

الشعرية لمحمد خيرالدين 

وترجمات من شعره

الجائزة تناقش الدور الذي 

تحدثه جهود الترجمة في 

تقريب وجهات النظر الأدبية 

والإبداعية بين الأمم وحضور 

العرب عالميا

=

محمد الحمامصي

و ر نج

كاتب مصري



 تعرفـــت علـــى الفنـــان كمـــال هجـــار 
فـــي الســـليمانية بكردســـتان العـــراق، 
سمبوزيوم  لنشـــاطات  مشـــاركتنا  أثناء 
السليمانية الثالث الذي عقد في سبتمبر 
الجميـــل  وحضـــوره  الماضـــي،  العـــام 
وإصـــراره على مواكبته لنـــا، وتعضدت 
هـــذه المعرفة حـــين جمعتنا معـــاً جبال 
كردستان والرحلة الاستطلاعية الجميلة 
التي قمنا بها معاً، والتي لا تنسى برفقة 

المشاركين في السمبوزيوم.
دلشاد كويستاني الفنان الذي يستل 
الفـــرح مـــن داخلـــك مهما كنـــت معتما، 
وعباس جاور الناقـــد العراقي المعروف، 
مـــع آخرين لـــم تعـــد تســـعفني ذاكرتي 
بأســـمائهم، لكن ما أعرفـــه هو أن الواقع 
كان أشـــبه بحلم، كما أن الحلم كان حتى 
بات واقعـــاً، وما أعرفه أيضا أن الجميع 
ســـيوثق تلك الخطوات الزمنية وسيقوم 
التاريخية،  بأســـمائها  معالمها  بتسجيل 
وســـيروي مفرداتها ومـــا تجلى فيها من 
أجواء عذبة وبأنها كانت لحظات تحتفل 

بالحياة كما احتفلت الحياة بها.

أســـوق هذا الـــكلام وأنـــا مقبل على 
قراءة أعمـــال الفنان كمـــال هجار (1958 
تتقاطـــع  الـــذي  الفنـــان  الســـليمانية)، 
مختلـــف الفنون والإبداعـــات في رحابه، 
ويخطف الألباب كعلامة على ما يتناوله 
فـــي أبحاثه التي تســـاعده علـــى بلورة 
آراء تســـاهم في تجديد نظرته إلى الفن 
ومهمته فـــي هذا العالم، علّه يعطي بذلك 

دفعاً جديداً لهذه العجلة الفنية.
وفي هـــذه الحقبة المهمـــة من الزمن 
المعاصـــر يأتيه النشـــاط بـــكل تلويناته، 
ويســـتمد الضـــوء مـــن الفضـــاء الـــذي 
تنكشـــف فيه الأســـارير كلها وتعلن عن 
نفســـها صريحة، فهو شجرة مثمرة جداً 

بثمار كان من المتاح له أن ينتجها بالقدر 
ذاته من إنتاجـــه للقيمة الجمالية لها مع 
أداء إبداعي في بناء حكايتها التي تقول 
أسرار الوجود، والتي تتشكل بنهوضها 
وثمارهـــا وهـــي زاخرة بالحيـــاة، تحمل 
طعمهـــا فـــي ذاتهـــا وتحيل هـــذه الذات 
طواعيـــة لا عنوة أو قهـــراً إلى فضاءات، 
وشحنها بدلالاتها المستمدة من ماهيتها 
ومـــن تلك المكونات البنائية التي لا يمكن 

لأي عنصر آخر أن يلغيها.
وهـــو فنـــان يتمتـــع بقـــدر عـــال من 
الحمـــاس إن كان فـــي اختياراته الدائمة 
لمشـــاهده المتخيلـــة والمتدافعـــة أو فـــي 
علاقاتـــه بالواقـــع والالتصـــاق الصادق 
بـــه، وجميعها تســـهم في إضفـــاء المزيد 
مـــن الحيوية على تجربته المثيرة للقراءة 

والجدل.
كمـــال هجار بشـــكل أو بآخـــر يحرر 
الزمن ليلتقط أوراقه ويتناولها بحوارية 
مزدهـــرة تســـتجيب للرغبـــات النوعيـــة 
لوعيه والتي تتســـع دوائرهـــا كلما غار 
فيها أكثر، نعم يحـــرر الزمن تاركاً الريح 
تبعثـــر أوراقـــه، ويقتـــرن هـــو بمفرداته 
جاهـــداً فـــي لملمـــة تلـــك الأوراق وإعادة 
صياغتها من جديد، بالشـــكل الذي يراه، 
وهـــي التي ستشـــكل في ما بعـــد مادته 
الأهم في مشـــروعه الفني الذي يشـــتغل 
عليه، مؤسســـاً من خلاله لرؤية منفتحة 
على التاريخ وعلى العالـــم معاً، وحاملاً 

لموقف فاعل في الوجود.
هـــذا التزود المعرفـــي والثقافي لا بد 
أنـــه يرفع من ســـقف تزوده فـــي الوعي 
والرؤى، فيمـــارس بهذا الوعـــي وبهذه 
الـــرؤى تأثيـــره فـــي نقل مفهـــوم ملازم 
لخصوصيتـــه ومحليتهـــا إلـــى مناطق 
تتداخـــل فيها الملامح والســـمات بحيث 
يفضـــي ذلك إلى خلق حركات غير مؤرقة 
هي تحولات جدلية فيها تذوب المجاورة، 
إن كانـــت بـــين الأضداد أو بـــين المعاني 

المتصالحة معها.
ومـــن باب ما يقـــدم عليه 
هجار مـــن بحث دائـــم، فهو 
التوثيـــق  معـــه  يصطحـــب 
للوصول إلى حقائق فرضتها 
وذاك  ولهذا  بحثه،  ضرورات 
هو شـــديد الحـــرص على أن 
يكـــون مـــا يبذلـــه مـــن جهد 
مكرســـاً لنتائج جد متميزة؛ 
فهو في زمنـــه المعلوم وبلغة 
جديـــدة لا بهرجـــة فيها ولا 

اتـــكاء علـــى الســـرد وحده يعيـــد إنتاج 
خطـــاب فنـــي لا تنداح معه الأســـئلة، بل 
يســـاعدها علـــى دفـــع الحركـــة فيها في 
اتجـــاه بحثه هـــو ويحيلها بـــدوره إلى 
اتجاهـــات أخـــرى، وإن بقي ثمة ســـؤال 
عالق في الإطار تبحث عن إجابات ممكنة 
في حالـــة كونها بقيت جـــزءاً من العمل 
قد يفضي به إلى مشـــهد يؤصل مشـــهده 

الفني المنشود.
ويـــدرك الفنـــان كمال هجـــار أن لكل 
جنس إبداعي شـــرطه التاريخي لولادته، 
عليـــه  يشـــتغل  الـــذي  الفنـــي  والعمـــل 
ليـــس خارج هـــذا المفهوم، لهـــذا نراه لا 
يســـتصعب الغوص فيه علّـــه يصل إلى 
أقصى درجاته، وفي الوقت نفســـه يُحْيي 
المســـافة التاريخية فيه بوصفها مسافة 
تواصلية وتتابعيـــة بها يجتهد تاريخياً 
ليجـــري ضمن هـــذا الفضاء مـــن داخله 
دون إغفال العامل الذاتي الحواري الذي 
يعطيه فاعلية نامية باتجاه ما يرســـخه 

وما يميزه.

وليـــس غريباً أن نرى أن أكثر أعماله 
يعـــود بها إلـــى التاريخ بشـــقيه المكاني 
والتشـــخيصي، حتى أنه فـــي عام 2019 
قدم معرضـــاً كان بانوراما فنية للتاريخ 
الكردي وعلى نحو أخص المآســـي التي 
هطلـــت عليـــه مـــن أنظمـــة اســـتبدادية 
والمجازر التي مورســـت بحقـــه والتي لا 
يمكن أن ينســـاها الإنسان الكردي كقلعة 
دزه، وقلعة دمدم، وقلعة هولير، وحلبجة، 

وأنفال، وغير ذلك.
جماليـــاً  يـــؤرخ  الفنـــان  أن  كمـــا 
لشـــخصيات باتت معالم تاريخية للكرد، 
لمِـــا كان لهـــم ولدورهم في رفـــض الظلم 
والنضـــال لإبعـــاده ودفاعهـــم عن حقهم 
فـــي العيـــش الكـــريم كمعظـــم شـــعوب 
المنطقة، كالشـــيخ ســـعيد بيران ومولانا 
خالد وســـمكو خاني شيكاك وليلى قاسم 
وهوزانفان ناري والشـــيخ عمر برزنجي 
وملا مصطفى البرزاني والقاضي محمد 
وبابـــا طاهـــر همداني والشـــيخ محمود 

الحفيد ومارغريت، وغيرهم.
ولا تنفي معاني هجار والدوافع التي 
تطفـــح بين ظاهر ألوانه حضور ما ذكرنا 
مـــن شـــخوص وأمكنة بمـــا يومئ بما لا 
يفنى، وبما يشي بتلك الكآبة التي تتجلى 
في مشاهده كلها وحيث النحيب يملؤها، 
وكأنه يقوم بتجاذبات بين الأقطاب مهما 

كانت متضادة.
وهـــو لا يتدخل من الخارج فقط، بل 
مـــن الداخل أيضاً حين يســـاور العادي 
ويعمـــد إلى عمليـــة الغـــور موظفاً كل 
رموزه لانتشـــال ما قد يـــذوب، ويبحث 
عن نســـق من وجع الإنســـان وتشـــرده 
فـــي بـــراري الفناء، بل يبحـــث عن الدم 
والزمان المســـالين علـــى أرض قربت أن 
تكـــون خارج جاذبيتها وتســـامت نحو 
السماء ونحو الخلود من كثرة ما عانت 
في مواجهـــة العدم ولا معنـــى الحياة، 
كـــرس كل ذلك لا من خـــلال رموز واقفة 
في العراء، بل من خـــلال ارتقاء التراب 
لتصبـــح دالة على الخلـــود وما يطالها 

من البلى.
وفي اللحظـــة التي يبـــدأ فيها كمال 
هجـــار بالرســـم تبـــدأ رغبـــة عاتية في 
الخـــروج من بـــين أصابعه وهي تنشـــد 
إليـــه  يطمـــح  مـــا  إنجـــاز 
بهواجســـه كلهـــا، فالرغبة 
ذاتها  هـــي  المغايـــرة  فـــي 
التي ستكشف له عن لبابه 
وصلتـــه بالحيـــاة وصلـــة 
الحياة به، فيحاكي التاريخ 
بهذا  وينهض  وجعـــه  بكل 
الوجـــع لا تكلفاً ولا تصنعاً 
ولا تحذلقـــاً به، بل هو يرى 
نفسه جزءا من هذا الوجع، 

عاشه بكل جزيئاته وإبره.

ولا يبرح الوجع خياله الذي ســـيقوم 
علـــى الـــدوام بإعادة إنتاجـــه، وهو على 
يقـــين تام بـــأن مـــن يجهل ماضيـــه بكل 
هذا الزخم مـــن الآهات لا يمكن أن يصنع 

مســـتقبله، فهو النافذ إلى جوهر الأشياء 
وصميم حقائقها، وهمه أن يجســـدها في 
شـــكل ولون أو في ظواهر الأشـــياء علها 

تكون عنواناً لدواخلها.

 باريــس - يمنح متحف بيكاســـو في 
العاصمة الفرنسية باريس زواره فرصة 
التعرف على تفاصيل ظلت مخفية لعقود 
عن حياة الرسام الشهير بابلو بيكاسو، 
والتـــي ارتبطـــت تحديـــدا بعلاقتـــه مع 
العائلة وانعكاساتها على مساره الفني.

ويشـــكّل المعرض الذي يحمل عنوان 
”مايـــا ابنة بابلـــو بيكاســـو“ رحلة غير 
مســـبوقة إلى عالـــم بيكاســـو العائلي، 
إذ يضـــم في جناحه الأول حوالي عشـــر 
لوحات ملوّنة لمايـــا وهي صغيرة، ومن 
بينهـــا ”مايا مـــع دميـــة“ (1938) و“مايا 
(1938) و“مايا بزيّ  مع دمية وحصـــان“ 
 (1938) (1938) و“مايـــا في قارب“  بحار“ 

و“مايا بالمئزر“ (1938).
وترى حفيدة الرســـام الشهير ديانا 
غيـــر  المعـــرض  أن  بيكاســـو  فيدمايـــر 
المسبوق المخصص لوالدتها مايا، الابنة 
الأولـــى لأيقونـــة الفن الحديـــث، والذي 
يســـتضيفه متحف بيكاســـو في باريس 
إلـــى نهاية ديســـمبر المقبل هـــو بمثابة 

”غوص فعلي في الحميمية“.
وتشـــير حفيدة الرســـام القيّمة على 
المعـــرض مـــع المتخصصـــة فـــي أعمال 
بيكاســـو إيميليا فيليبو إلى أنّها ”المرة 
الأولـــى التـــي تجُمـــع فيهـــا اللوحـــات 
المنُجزة بين عامي 1938 و1939 والمنتشرة 

في العالم كله“.
وبعـــد اطّـــلاع الزائريـــن علـــى هذه 
اللوحات التي تفتتح المعرض يشاهدون 
فيلمـــاً قصيراً يدخلهم إلـــى قلب الحياة 
الأســـرية التـــي حـــرص بيكاســـو على 

حمايتها.
ويبـــرز في المعرض -الذي ينعقد من 
الرابع من أبريل إلى آخر يوم في السنة 

الحالية- تعلق بيكاســـو بطفلته الأولى 
التي رأت النور في الخامس من سبتمبر 
1935، وأبقيـــت ولادتهـــا طـــي الكتمان 
إذ كانـــت ثمـــرة علاقة جمعت الرســـام 
تيريـــز وولتر التـــي تصغره  بمـــاري – 

بـ28 عاماً.
واســـم مايا هو فـــي الواقع الطريقة 
التـــي كانت تلفـــظ بها الصغيـــرة ماريا 
اســـمها الذي اختاره بيكاســـو لها على 
اسم شقيقته التي توفيت عندما كان في 

سن الرابعة عشرة.
وتقول ديانـــا إنّ ماريا ”كانت طوال 
المفضلـــة  المقربـــة  الصديقـــة  حياتهـــا 
لوالدها، والشـــخص الوحيد المخول له 
دخول محترفه الخاص“ في أي وقت من 

النهار أو الليل.
ومن خـــلال لوحات وصـــور تتناول 
إجازات كان يمضيها بيكاســـو مع ابنته 
في الجنوب وذهابهما معاً للســـباحة أو 
لحضور منازلات مصارعة الثيران، يُظهر 
المعرض كيـــف أصبحت مايا مســـاعدة 
بارزة لوالدها وهي في ســـن العشـــرين 
خـــلال فيلـــم ”لغز بيكاســـو“ عـــام 1955 
جورج كلوزو الذي فاز  للمخرج هنري – 
بجائزة لجنـــة التحكيم في مهرجان كان 

بعد عام من تاريخ إصدار الفيلم.
وتشير ديانا إلى أنّ عدداً من الرسوم 
والمنحوتـــات  والقصائـــد  واللوحـــات 
والصـــور التي تجمـــع الرســـام بابنته 
بمثابة شاهد على هذه ”العلاقة“ وتظهر 
الرابـــط القـــوي الـــذي جمـــع بيكاســـو 
بـ“عائلته غير النمطية بالنسبة إلى تلك 
الحقبة لا بالنســـبة إلى الرسام“. وتؤكد 
أنّ بيكاســـو كان ”رجلاً عصريـــاً“ و“أباً 

محباً“.

وتتحدث ديانا عن ”الحضور المشفّر“ 
لجدتهـــا في عدد كبير مـــن اللوحات لأنّ 
بيكاســـو كان ”لا يزال متزوجاً من أولغا 

(خوخلوفا) عندما التقى بها“.

التي  ”التغييـــرات“  تتنـــاول  كذلـــك 
واجهها بيكاســـو ”بعد لقائـــه دورا مار 

التي زعزعت العلاقة الأسرية“.
وكان بيكاسو شديد الاعتناء بأبنائه 
الأربعة: البكر باولـــو من علاقته بأولغا 
وبالومـــا  وكلـــود  ومايـــا.  خوخلوفـــا، 
المولودان من علاقته مع فرنسواز جيلو.
ويضم المعرض سلســـلة من الرسوم 
التـــي أعدها الفنان لمايـــا ومعها، عندما 

كانت في ســـن الرابعة فـــي رويان خلال 
السنة الأولى من الحرب العالمية الثانية 
عام 1939، ومنها مثلاً كتب تلوين أضاف 
إليهـــا بيكاســـو شـــخصيات، كما يضم 
رسوما للطبيعة الساكنة وضعت عليها 
مايـــا تقييمها ”10 من �20، وصورا ظلية 
لحيوانات صغيرة ومسرح لدمى ورقية 

مقصوصة، إضافة إلى دمى خشبية.
وتقـــول ديانـــا فيدماير بيكاســـو إن 
رسائل وأغراضاً حميمة وملابس وقطعا 
شـــديدة الخصوصية موجودة في قسم 
أخير من المعرض، مشـــبهة المعروضات 
بـ“علـــم آثار عائلية“ يكشـــف وجهًا غير 
معـــروف لبيكاســـو: تأثـــره بالخرافات 

وعلاقته بالموت والعالم غير المرئي.
حتـــى أنـــه كان ”يحتفـــظ بالشـــعر 
والأظافـــر المقصوصـــة لحمايتهـــا مـــن 
الأشرار“، حسب ما تضيفه الشابة التي 
نشـــرت أخيراً كتاباً عن هـــذا الموضوع 
بعنـــوان ”بيكاســـو ســـاحراً“ (عـــن دار 
غاليمـــار)، شـــاركها فـــي كتابتـــه عالم 

الأنثروبولوجيا فيليب شارلييه.
وانعكســـت كل هـــذه التفاصيل على 
مســـيرة بيكاســـو فجعلت منـــه واحدا 
مـــن أعظـــم الفنانـــين التشـــكيليين في 
القرن العشـــرين، وقد تميزت مســـيرته 
التشـــكيلية بالكثير مـــن التحولات حتى 
صار مدرســـة مســـتقلة بذاتها، وأصبح 
الرســـام المفضل لدى جامعـــي اللوحات 
وأحـــد مشـــاهير العالـــم، وقـــد ظهر في 
بعـــض الأفلام بصفتـــه الحقيقية ومنها 
”وصيـــة أورفيـــوس“ و“لغز بيكاســـو“، 
إلـــى أن توفي في أبريل 1973 في موجان 
بفرنســـا أثناء عشائه مع زوجته جاكلين 

وبعض أصدقائهما. مايا حاضرة في حياة بيكاسو ورسوماته

د الحاضر
ّ
ماض يكرر نفسه فيقي

الفنان يعيد إنتاج خطاب 

فني لا تنداح معه الأسئلة، 

بل يساعدها على دفع 

الحركة فيها في اتجاه بحثه 

وفي اتجاهات أخرى

معرض غير مسبوق مخصص 

لمايا، الابنة الأولى لأيقونة 

الفن الحديث، ويستضيفه 

متحف بيكاسو في باريس إلى 

نهاية ديسمبر المقبل

�

بطولات تشحذ ملكات الإبداع
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السنة 44 العدد 12403 تشكيل
كمال هجار يحرر الزمن ليلتقط أوراقه ويعيد صياغتها

خطاب فني يعود إلى التاريخ بشقيه المكاني والتشخيصي
ــــــدرك الفنان الكردي – العراقي كمال هجار ماضي بني شــــــعبه، فيحمله  ي
معه في لوحاته ليبحث فيه ويعيد تشــــــكيله وفق وعي ذاتي وجمعي يحاول 
مصالحة مآســــــي الماضي مع الحاضر أو إعــــــادة بلورتها بما ينير العتمة 

المتوغلة في النفوس ويصنع مستقبلا أكثر تحررا من القيود.

رحلة تشكيلية غير مسبوقة إلى العالم العائلي لبيكاسو 

غريب ملا زلال
كاتب سوري

كمال هجار يستمد الضوء 

من الفضاء الذي تنكشف 

فيه الأسارير كلها وتعلن 

عن نفسها صريحة

ية منفتحة 
عاً، وحاملاً 

يي

ثقافي لا بد
ـــي الوعي
ـــي وبهذه
ـــوم ملازم 
ــى مناطق
مات بحيث
غير مؤرقة
ب المجاورة،
ـين المعاني

فـــي بـــراري
والزمان المس
تكـــون خارج
السماء ونح
في مواجهــ
كـــرس كل ذ
في العراء، ب
لتصبـــح دا

من البلى.
وفي اللح
هجـــار بالر
الخـــروج من



 الجزائر - يشـــكل مرض التوحد مشكلة 
رئيســـية فـــي الصحـــة العموميـــة فـــي 
الجزائـــر، حيث ترتفع نســـب الإصابات 
بهـــذا المـــرض عامـــا تلو الآخـــر وتزيد 
نسب العائلات والأطفال الذين يواجهون 
شتاتا رهيبا وضعفا في التكفل بهم على 
اختلاف مســـتوياته ومجالاته، بالتوازي 
مع جهل مجتمعي واسع بطبيعة المرض 

وتأثيراته في المصاب وعائلته.
ولتســـليط الضوء على هذه المأساة 
المتفاقمـــة، طـــرح المخـــرج الجزائـــري 
الشـــاب محمد بن عبدالله فيلمه الطويل 
الـــذي يتناول  الجديـــد ”حليـــم الرعـــد“ 
بجمالية عالية وحساسية مفعمة معاناة 
الأطفال المصابين بالتوحد في المجتمع 
الـــذي يرفـــض تقبلهم ويتنمـــر عليهم ما 

يؤثر سلبيا عليهم وعلى ذويهم.
و“حليـــم الرعـــد“ أول فيلم عن مرض 
التوحد في الجزائر، وفيه يطرح المخرج 
تفاصيل مستوحاة من الحقيقة عن حياة 
حاملـــي هـــذ المـــرض والمخاطـــر التي 

تهددهم بكثير من الواقعية والإقناع.
ويأخـــذ المخـــرج فـــي هـــذا العمـــل 
الروائي الأول له بعد ثلاثة أفلام قصيرة 
و“ســـأخبر اللـــه بكل  وهـــي ”برمـــودا“ 
شـــيء“ و“ذهينيز“، الجمهور إلى نموذج 
ليوميـــات الأطفـــال المصابيـــن بالتوحد 
التي تتســـم بنظـــرة المجتمع الســـلبية 
والتنمر والاحتقـــار الذي يتعرضون إليه 
رغـــم أنهم يعانون فـــي صمت، كما يعرج 
علـــى معانـــاة المـــرأة التي تعيـــل ابنها 
الوحيـــد المصاب وســـط مجتمع يحترم 

القوي ويعتدي على الضعيف.
ويذكـــر أن بدايـــة المخـــرج وكاتـــب 
السيناريو بن عبدالله كانت في المسرح 
كممثـــل قبل إخراجـــه أول فيلم قصير له 
”ذهينيـــز“ الـــذي شـــارك في فئـــة الأفلام 
بمهرجان  القصيرة ”شورت فيلم كورنر“ 

كان سنة 2016.
وتـــدور أحـــداث الفيلم الـــذي يندرج 
ضمن خانة الدراما الاجتماعية، على مدار 
100 دقيقـــة ويغوص في يوميـــات حليم 
صاحـــب الـ25 عاما وهو مصاب بالتوحد 
ويعيـــش رفقـــة والدته الأرملة في شـــقة 
متواضعـــة بالمدينة حيث اعتـــاد البقاء 
لســـاعات طويلة ملتصقا بشاشة التلفاز 
لمشاهدة رســـوم متحركة ”المانجا“ غير 
مـــدرك لما يدور من حولـــه ومنغمس في 
عالمه الخاص ولكنه حســـاس ويســـعى 
دائمـــا لأن يكـــون مثل قدوته، شـــخصية 
الرســـوم المتحركة ”هزيم الرعد“ ليحمي 

كل الضعفاء.
وتســـتمر معاناة بطـــل الفيلم حليم، 
الذي أبدع في أدائه الممثل الشـــاب أنس 
تنـــاح، عند خروجه للعب خـــارج المنزل 
أين يعاني من تنمر الصغار والكبار على 
حد السواء لجهلهم طبيعة مرضه كما أنه 
يرفض أن يصبح رجلا ويفضل اللعب مع 
الأطفـــال الذين يعتبرهم أصدقاء لكنهم لا 
يبادلونه نفس الشـــعور ويتنمرون عليه 

ويضربونه.
كما ســـلط المخرج عدســـة كاميراته 
علـــى معاناة والـــدة حليم، التـــي برعت 
في تقمـــص دورها الممثلـــة دليلة نوار، 
بعد كل ما يســـببه لها ابنها من مشـــاكل 
مع الجيران وأبناء الحي وهو يدافع عن 
نفســـه، بالإضافة إلى مشـــاكلها الخاصة 
حيـــث تعمـــل بدورها منظفـــة وتتعرض 
للتحـــرش مـــن طـــرف مســـؤولها لكنها 
ترفض الإذعـــان لنزواته ما يتســـبب في 
فقدانها لعملها حيث تتفاقم الهموم على 
هذه المرأة التي تتلاشـــى كلما شـــاهدت 
علامات الضـــرب المبرح على ابنها الذي 

يتعـــرض لـــه في الشـــارع وفـــي الملعب 
وحتى أمام باب شقتها.

ومن خـــلال تواتر الأحـــداث يوضح 
الســـطحية  المجتمـــع  رؤيـــة  المخـــرج 
لمرض التوحد وطرق علاجه حيث تشير 
جارة والدته بأخذه إلى بعض الشـــيوخ 
(الراقـــي)  الروحانييـــن  والمعالجيـــن 
لمعالجتـــه لكـــن حليم يتعـــرض مجددا 
للضرب المبرح، لتتقبل والدته في الأخير 
فكرة عرضه على طبيب نفسي لمعالجته.

ويلتقي حليـــم في العيـــادة مع فتاة 
شـــابة تعاني مـــن التوحد أيضـــا ويقع 
فـــي حبها، لكنه يكتشـــف أنهـــا تتعرض 
للاعتداء الجنسي من طرف زوج والدتها 
ليندفـــع ويقتلـــه ويدخل فـــي حالة عنف 
وينفذ سلســـلة من الجرائـــم انتقاما من 
جـــاره الـــذي اعتدى عليه جنســـيا أيضا 
حيـــن كان طفلا ومـــن كل من اعتدى عليه 

وضربه من أطفال الحي وجيرانه.
وهو  ويعكـــس فيلـــم ”حليم الرعـــد“ 
من إنتاج مؤسســـة ”ميسان“ للسينمائي 
يحيـــى مزاحـــم وتوزيـــع شـــركة ”م.دي 
وضـــرورة  اجتماعيـــة  دلالات  ســـيني“ 
تغيير نظـــرة المجتمع في كيفية التعامل 
مـــع المصابين بالتوحـــد، في حين نجح 
المخرج محمد بن عبدالله في تقديم عمل 
محترم مـــن الناحية التقنيـــة إلى جانب 

تحكمه الكبير في إدارة الممثلين.

وحـــرص منتج الفيلـــم يحيى مزاحم 
كمـــا أكد في لقاء صحافـــي عقب العرض 
الأول للفيلـــم علـــى أن المـــراد مـــن وراء 
فيلـــم ”حليـــم الرعـــد“ هـــو تقديـــم عمل 
إنســـاني مبني على أحداث مستمدة من 
الواقع، مبرزا أنه ”فيلم بتمويل مســـتقل 
تـــم إنجـــازه بميزانية شـــبه منعدمة ولم 
نســـع للبحث عن التمويل والدعم المادي 
لأن الهدف هو تشـــجيع إنتـــاج أصحاب 
المشاريع السينمائية الشباب وتمكينهم 
مـــن عرض أفلامهم عبر القاعات وإيصال 
صوتهـــم للجمهـــور، كمـــا ينبـــه الفيلم 
لوضعية المصابين بالإعاقة والمرأة في 

المجتمع“.
وذكر مزاحم أن الفيلم ســـيتم توزيعه 
من طرف مؤسســـة ”أم.دي ســـيني“ على 
مستوى القاعات وطنيا بداية من الثاني 
عشـــر من ماي المقبل على غرار قاعة ابن 
خلـــدون وقاعة ابـــن زيـــدون بالعاصمة 
وقاعة المغرب بوهـــران  قاعة أحمد باي 

بقسنطينة.
وقال المخرج إن الفيلم ”مســـتوحى 
من الواقع ويطرح قضية هامة ويســـائل 
مـــع  ســـلوكه  أنمـــاط  حـــول  المجتمـــع 
المصابيـــن بالتوحد كمـــا ينبه للمخاطر 
التي يتعرض لها المتوحد من اعتداءات 
جنســـية وعنف، ليدفع المجتمع للتفكير 
بجدية لإعادة النظر فـــي تعامله مع هذه 

الفئة الحساسة والبريئة“.
وأكـــد بطل الفيلـــم الممثل تناح (دور 
حليم)، أنه ”تقمص الشخصية ولبس أدق 
تفاصليهـــا وكان يعاني من تبعات أدائها 
على المستوى النفسي بسبب الشحنات 
العاطفية التي تميز بنية الشخصية التي 

عانت الكثير بسبب إعاقتها الذهنية“.

 تتواصل الخسارات العراقية في وقت 
يتجهـــم فيه وجه العراق بأفعال شـــراذم 
الفاســـدين والمفســـدين الذين يتسيّدون 
المشـــهد دون أن يرف لهـــم جفن أمام كم 
هـــذه الخســـارات، التـــي مازالت تخطف 
مبدعـــا إثر آخر ممن قـــدم ويقدم المنجز 
تلـــو المنجز المضمـــن بعبيـــر الانتماء 

للوطن وناسه الموجوعين.
لقـــد كان الفنـــان والكاتـــب العراقي 
ســـعد هدابي، الذي رحل عنا سريعا دون 
تلويحة وداع عن عمر ناهز الستين عاما 
فجر الثامن عشر من أبريل الحالي، واحدا 
من هؤلاء المبدعين الأصلاء الذين رسموا 
فضـــاءات الإبداع محليـــا وعربيا ودوليا 
بروائـــع إبداعاتهم المتنوعة المســـكونة 
بالجمال والمحبـــة والأمل وقضى حياته 
باحثـــا في رحاب الفكـــر والفن، وكان من 
أشـــد المتابعين لحركة المسرح العراقي 
والعربي والعالمي، لهذا وغيره فالراحل 
هدابـــي لا يمكـــن أن تحيط بـــه الحروف 
والكلمـــات لغـــزارة نتاجاتـــه وإبداعاته 
وتنوعها وتميزها مقارنة بمن شـــاركوه 
الحضور ضمن الساحة الفنية والثقافية.

عشـــق هدابي المســـرح منـــذ نعومة 
أظافره وبدأت أولى خطوات هذا العشق 
من أول ممارســـة مســـرحية كان يجريها 
طلبة الســـادس ابتدائي كوسيلة تعليمية 

من يوم كل خميس في العام 1969 لتشكل 
عنده هاجســـا عجيبا لازمه كظله، فانضم 
إلى فرقة الفن الثوري في الإعلام الداخلي 
في مدينة الديوانية ليمثل في مسرحيتي 
”مســـاء التأمـــل“ للمخرج يحيـــى داوود 
للمخرج صبـــاح عطية،  و“فرح شـــرقي“ 
وفـــي العام 1979 قـــرر الدخول إلى معهد 
الفنـــون الجميلة ليفك طلاســـم هذا الفن 
النبيـــل ويصقل موهبته على أيدي نخبة 
فذة من أســـاتذة وفناني المســـرح ورفقة 
زملاء مهووســـين حتـــى النخـــاع بأبي 

الفنون.
تخـــرج مـــن قســـم الإخراج 
المسرحي وحصل على شهادة 
الدبلوم عام 1985، وكان مشروع 
تخرجـــه مســـرحية ”كيف يتم 
تخليـــص الســـيد موكينبوت 
من آلامه“ للكاتب بيتر فايس، 
وتحصـــل، في مـــا بعد، على 
في  البكالوريـــوس  شـــهادة 
التربيـــة الفنية مـــن الكلية 
التربويـــة المفتوحـــة عـــام 
2017، ومارس التدريس في 
معهـــد الفنون الجميلة في 

محافظة الديوانية.
المتتبع للســـفر الإبداعي لهذه القامة 
المســـرحية العراقيـــة الكبيـــرة يجد أن 
هدابي واصل مشـــواره المسرحي بتنوع 
وتعدد في تجاربه من حيث الكم والنوع، 
تجاربـــه التـــي تكاملـــت فيهـــا مكانتـــه 
وعطاءاته الإبداعية والتي أهلته لمعرفة 

واعية وعميقة بأسرار اللعبة المسرحية، 
وبدأهـــا ممثـــلا فـــي أكثـــر مـــن أربعين 
مسرحية من أهمها ”رسالة الطير“ للكبير 
قاســـم محمد ومســـرحية ”بستان الكرز“ 
لمهنـــد طابـــور، ومن ثم خـــاض تجارب 
إخراجية لعدد من المسرحيات المميزة.

بعد ذلك خاض هدابـــي غمار تجربة 
تأليـــف النصوص المســـرحية، مكرســـا 
جـــل وقتـــه وعطاءاته لتأليـــف نصوص 
مميزة شكلا ومضمونا كان فيها امتدادا 
حيويا لعمالقة كتاب المسرح في العراق، 
فـــكان تلميذا نجيبا حافظ على الأســـس 
والمشـــروعية فـــي حمـــل رايـــة التأليف 
المســـرحي هـــو وأبناء جيله مـــن كتاب 
المســـرح العراقي الراهن وفي مقدمتهم 
الكاتـــب المبـــدع المثيـــر للجـــدل علـــي 

عبدالنبي الزيدي.
ولـــم تتوقف معظم نصـــوص هدابي 
عند حدود العـــراق بل امتدت إلى الكثير 
من البلدان العربية، فاســـتقطبت العديد 
من  العرب  المخرجيـــن  من 
الذين  المحيط  إلى  الخليج 
ومعالجة  برؤيـــة  قدموهـــا 
دراميـــة متباينة، لأنها كانت 
تعبـــر عـــن رؤى وتطلعـــات 
العربـــي  الإنســـان  وهمـــوم 
بل الإنســـان فـــي كل مـــكان، 
وحـــازت هـــذه الأعمـــال على 
جوائز ومراكز متقدمة في أكثر 
من مهرجـــان، فكمـــا كان نص 
هدابي تنويعا على هذه الهموم 
المنتج  النص  فـــإن  والتطلعات 
بصريا من هـــؤلاء المخرجيـــن عراقيين 
كانوا أم عربا اشـــتغل علـــى التنويعات 
التـــي احتملها النص الأصلي والذي كان 
علـــى درجة عالية من الإجـــادة والحرفية 

المسرحية الأصيلة شكلا ومضمونا.
وتنطلق نصوص هدابي من فكرة أن 
”المســـرح ليس صورة عن المجتمع إنما 
هو رؤية توجه المجتمع وتواجهه“، حيث 
اعتاد هذا الكاتب المعطاء أن يقدم سردا 
مسرحيا شـــفيفا يغوص في موضوعات 
إنســـانية تصلح للمحلي والعربي في آن 
واحد، لما انطوت عليه من صراع درامي 
جوهره الإنسان أينما يكون حيث الهموم 

والآلام والآمال المشتركة.
وفي الوقـــت الذي أخـــذت نصوصه 
طريقهـــا إلى أبرز الفرق المســـرحية في 
العـــراق وفـــي مقدمتها الفرقـــة القومية 
للتمثيـــل وكبـــار مخرجيهـــا ومخرجـــي 
العراق والتي لا يتسع المجال لحصرها، 
فإنها أخـــذت طريقها إلـــى الطبع أيضا 
حيـــث كانـــت المجموعـــة الأولـــى تحت 
عنوان ”أبصم بســـم اللـــه“ وصدرت عام 
2018 عـــن دار الشـــؤون الثقافيـــة العامة 
في وزارة الثقافة والســـياحة والآثار في 
120 صفحـــة، وضمـــت نصـــوص ”أبصم 
بســـم اللـــه“، ”بنيـــران صديقـــة“، ”ذات 

دمار“، ”كوليرا“، ”العباءة“، ”حدث غدا“، 
”رماد“، وقد أشـــار الراحل فـــي مقدمتها 
مفخـــرا ”أعـــز أولادي… كتـــاب يفخر به 

أحفادي“.

أما المجموعـــة الثانيـــة ”قصة حب 
وثنية“ فقد صدرت عن دار نيبور للطباعة 
والنشـــر فـــي العـــراق وضمـــت ســـبعة 
نصوص مســـرحية ”الوقاد“، ”شرفات“، 
”أرواح جائحة“، ”النباشـــة“، ”نســـاء في 
عاصفة“، ”صهيـــل“، ”قصة حب وثنية“، 
ودارت فـــي فلـــك التطلعـــات والهمـــوم 
والغربة الكبيرة بقواسم مشتركة تميزت 
بهـــا عادة نصوص هذا الكاتب الذي بات 
أحد أيقونات التأليف المســـرحي عراقيا 
وعربيـــا، ولهـــذا ليس غريبـــا أن تحصد 
مســـرحيته ”نزيـــف الموميـــاء“ جائـــزة 
الإبـــداع الكبـــرى فـــي مســـابقة الإبداع 

العربي في الشارقة عام 2000.
 وامتدت إبداعـــات هدابي إلى كتابة 
العديد من المسلسلات والأفلام والبرامج 
التلفزيونيـــة فضـــلا عـــن العديـــد مـــن 
الأفلام الســـينمائية الوثائقية والروائية 
القصيـــرة، التي حققت حضـــورا متقدما 
ونجاحا باهـــرا عبر الشاشـــات الفضية 
لاســـيما قناة العراقيـــة الفضائية، وعبر 
المحليـــة  الســـينمائية  المهرجانـــات 
والعربيـــة والدولية الرصينة التي حصد 
فيهـــا أكثر مـــن جائـــزة متميـــزة، وهي 
أفـــلام عالـــج فيها الكثير من المشـــكلات 
والمعضلات مســـتلهما الواقـــع العراقي 
بتمظهراتـــه  والإنســـاني  والعربـــي 
المختلفة، ومسلطا الضوء الكاشف على 
ملحمـــة الوجـــع العراقي الطويـــل، وقام 
علـــى إخراجها نخبة من أبرز المخرجين 

العراقيين والعرب.
فـــوق هـــذا وذاك فإن كل هذا الســـفر 
الذهبي الذي تتـــوج بهذا الكم الكبير من 
الإبداعـــات كان مفعمـــا بخلق عال ورفيع 
وتواضـــع جم عرف به الراحل هدابي في 
كل المحافل والأوســـاط الثقافية والفنية 
التـــي تناغم معها وعايشـــها دون منة أو 
ادعـــاء أو جعجعـــة فارغة، اعتـــاد عليها 
”الأدعيـــاء“ الذيـــن ابتلينا بهـــم ليس في 

السياسة حسب، بل وفي الثقافة والفن.
عزاؤنـــا وعـــزاء كل ســـفراء ومريدي 
الإبداع، أن رحيل المبـــدع الكبير هدابي 
كان وسيظل رحيلا معجونا بطعم الإبداع 

والأصالة النادرة.
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الفنان واحد من الذين 

رسموا فضاءات الإبداع 

محليا وعربيا ودوليا 

بإبداعاتهم المسكونة 

بالجمال والمحبة والأمل

المخرج بن عبدالله يأخذ

الجمهور إلى نموذج

ليوميات الأطفال المصابين

بالتوحد التي تتسم بالنظرة 

السلبية للمجتمع

عبدالعليم البناء
ناقد فني عراقي

مؤلف ذو نظرة مميزة لتفاصيل بلاده

المسرحي العراقي سعد هدابي فنان 

مسكون بالجمال والمحبة
ع قلمه لمعالجة المعضلات المستلهمة من الوجع العراقي

ّ
كاتب طو

في بلد دمر الفســــــاد السياســــــي الكثير من ملامحــــــه وفنونه، بات رحيل 
المبدعــــــين هو الأمر الأكثر وجعــــــا، حيث تنتهي آمالهم فــــــي عراق أفضل 
يفسح المجال أمام أبنائه ليعبروا عنه ويكونوا صوته وصورته وكلمته التي 
تنير مكامن الجمال والحياة فيه وتخلد أساميهم بين أكثر المبدعين التزاما 

بالهوية والانتماء.

{حليم الرعد} 

فيلم يتتبع معاناة 

مرضى التوحد في الجزائر

مريض التوحد هارب فزع من المجتمع خسارات يوثقها المسرح العراقي



 الريــاض - طغت لهجـــة الانتصار على 
تغريدات الســـعوديين علـــى موقع توتير 
خلال حديثهـــم عن زيارة الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان لبلادهم.
وكانت صـــورة تجمع بين ولي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان 
وأردوغـــان، بدا فيها الأخير منحنيا أمام 
ولـــي العهـــد، أكثـــر الصور تـــداولا على 
الموقع. وعمل مغردون على دراســـة لغة 

جسد أردوغان. وكتب مغرد:

وتصدر هاشـــتاغا #أردوغان_في_
و#الســـعودية_العظمى  الســـعودية 
الترنـــد علـــى تويتـــر، بالإضافـــة إلـــى 
هاشـــتاغات أخرى على غـــرار #أردوغان 
و#الرئيس_التركـــي، وكان لافتـــا غياب 
هاشتاغ ترحيبي بالرئيس التركي، وهو 
ما يحدث عادة عند زيارة رئيس دولة إلى 

السعودية.
وغرد الإعلامي فهد الأحمدي:

ويعتبر مغردون أن أردوغان بزيارته 
شـــهرين  دام  انتظـــار  بعـــد  للســـعودية 
للموافقـــة ”أذعـــن“، مؤكدين أن بلادهم لا 
تخضع للابتزاز وأن أردوغان عاد صاغرا 
وقـــدم تنـــازلات. وتواصل تركيـــا تقديم 
التنـــازلات بهدف تحســـين العلاقات مع 

دول خليجية ومصر.
وعنون مغرد الزيارة بالقول:

وقــــال الأكاديمــــي الســــعودي تركــــي 
الحمد إنهم في بلادهم ”يســــامحون، لكن 

لا ينسون“. وكتب في سلسلة تغريدات:

وأضاف:

وتابع الحمد ”أما السعودية الجديدة، 
ســــعودية الملك ســــلمان والأميــــر محمد 
بــــن ســــلمان، فهي لــــم تعاد أحــــدا، وهي 
اليــــوم تســــتقبل أردوغــــان بصــــدر رحب 
وفتح صفحة جديدة فــــي العلاقات، ولكن 
كأني أســــمعها تهمس فــــي أذن أردوغان: 
مرحبا بــــك ضيفا، ولكن تذكــــر دائما أننا 
نسامح ولكننا لا ننســــى، ومن لا يستفيد 
مــــن تجاربه فهو أحمــــق“. وغرد الإعلامي 

عبدالرحمن الروقي:

وحذّر مغردون سعوديون في المقابل 
مــــن الاندفاع فــــي العلاقــــات مــــع تركيا، 
مؤكديــــن أن أردوغان لا يؤمــــن له جانب، 
مطالبين باستيعاب الدرس. وغرد متفاعل:

في المقابــــل، قال مغــــردون إنه يجب 
وضع الخلافات جانبا في الوقت الحالي، 
والتقيــــد بخيــــارات القيادة السياســــية. 

وكتب معلق:

واعتبر حساب:

فــــي المقابل عــــمّ الصمت حســــابات 
الإخــــوان الذين ســــبق أن تلقــــوا صدمات 
متتالية مع تقديم تركيا تنازلات متسارعة 
للســــعودية، آخرها ”إغــــلاق ملف“ قضية 
الصحافــــي الســــعودي جمال خاشــــقجي 
الــــذي قُتــــل فــــي تركيــــا عــــام 2018، وذلك 

بإحالته إلى السعودية.
الريــــاض  ابتــــزاز  أنقــــرة  وحاولــــت 
ومســــاومتها بقضية خاشــــقجي. ووظّف 
النظــــام التركــــي تغطية وســــائل الإعلام 
الناطقــــة بالعربية في شــــنّ حرب علاقات 
عامــــة علــــى الســــعودية، حيــــث وجههــــا 
لتحقيق غايات سياســــية بحتــــة، أبعدت 
الإعلام عن قيــــم المصداقية والحياد التي 

مــــن المفترض أنه يرتكــــز عليها بمختلف 
تغطياته الإعلامية. وقد نجح التكتيك في 
إبقاء الاهتمام الدولي منصبا على قضية 
خاشــــقجي، قبل أن تصبح القضية كارتا 
محروقا وينفض اهتمام العالم من حولها.

وسخر مغرد:

ومثـــل المغـــردون الســـعوديون الرقم 
الصعـــب في حـــرب إلكترونية اســـتعرت 
على مواقع التواصل الاجتماعي، وقودها 
تغريدات وهاشـــتاغات نزلـــت فيها تركيا 
بثقلها عربيـــا من أجل الترويـــج للوجهة 
التركية كـ“مركز جديد للخلافة“، مع إصرار 
أردوغان على سياساته التوسعية، معتمدا 

في ذلك على أنصار التيار الإسلامي الذين 
ينصبونه ”خليفة للمسلمين“.

ويؤكد معلقون أن تركيا لديها مشروع 
للهيمنة والنفوذ يشـــابه مشروع إيران في 
غايته، لكنّهما يتباينان في الأدوات وطريقة 
التنفيذ. وإن اســـتخدمت إيـــران الطائفيّة 
عبر ميليشيّاتها، فتركيا استخدمت أدوات 
أخرى أهمها الإســـلام السياسي ممثّلا في 
تنظيم الإخوان المســـلمين، بالإضافة إلى 

السياحة والدراما.
وكان لافتا تغير نبـــرة الإعلام التركي 
والمغردين الذين يـــدورون في فلك النظام 
التركـــي عربيـــا، ليســـلطوا الضـــوء على 
”أهميـــة“ التقـــارب مـــع الســـعودية. لكن 
البعض حافظ على لهجـــة عدائية، بل إنه 
صور زيارة أردوغان للســـعودية على أنها 

”نصر لأردوغان“.

محمـــد  التركـــي  الإعلامـــي  وانتقـــد 
الذين  الســـعوديين  المغرديـــن  أردوغـــان 
يقولون إن أردوغان ركع للعاهل السعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيـــز وولي العهد 
الأمير محمد. وبدت تغريداته التي تحظى 
بمتابعة واسعة، خاصة من أنصار الإسلام 
السياســـي في البـــلاد العربيـــة، متوترة 

واحتوت شتائم. وقال:

لهجة الانتصار تطغى على تغريدات السعوديين
زيارة أردوغان إلى السعودية في ميزان تويتر: نسامح لكن لا ننسى

مغردون سعوديون يحتفون بنجاح دبلوماسية النفس الطويل التي اعتمدتها 
الســــــعودية بعد الزيارة التي أداها الرئيس التركي إلى بلادهم، ورأوا فيها 

خضوعا وطلبا للرضاء.
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أونلاين

 عمــان - دعا ولي العهد الأردني الأمير 
الحسين بن عبدالله إدارة مؤسسة الإذاعة 
والتلفزيون الأردنية إلى التنوع في تناول 
الرقمــــي  الإعــــلام  ومواكبــــة  المواضيــــع 

والابتعاد عن النمطية.
وقال خلال جولة بين أروقة المؤسسة 
بمناســــبة الذكرى الـ54 لتأسيســــها ”يعلم 
الجميع أن التلفزيون الأردني كان ســــبّاقاً 
عندما تأســــس وتضمن البــــث أربع لغات 
خلال الســــبعينات من القــــرن الماضي“. 
وأضــــاف ”دور المؤسســــة مهــــم للغاية، 
ونلمــــس التطــــور، لكــــن يجــــب التركيــــز 
على الوســــائل الإيجابيــــة وكيفية إيصال 
المعلومــــة، ونحــــن نعــــوّل علــــى الجهود 
المبذولة“. وتابع ”من المشاكل التي أراها 
في الإعلام المحلي غيــــاب تنوع البرامج، 
ولا بــــد أن نجــــد مــــا يتجــــاوز المواضيع 
المســــتهلكة التي اعتدناها والوصول إلى 

مختلف شرائح المجتمع“.
وأكد الأميــــر الحســــين متابعته عمل 
مشــــيداً  المحافظــــات  فــــي  المراســــلين 
بأدائهم، لاســــيما خلال الظروف المناخية 

الصعبة.

وقــــال متابعــــون للشــــأن الأردنــــي إن 
الزيــــارة التــــي قام بها ولــــي العهد الأمير 
الحســــين إلى التلفزيون الأردني تظهر أن 
مؤسســــة ولاية العهد تتابــــع تفاصيل ما 
يتعلق بالإعلام الرسمي الذي صار يواجه 

أزمات متنوعة في الآونة الأخيرة.

تطويـــر  أن  المتابعـــون  ويعتبـــر 
التلفزيـــون يحتـــاج إلـــى قرار سياســـي 
وليس قانونيا وإداريا. ويســـأل مراقبون 
”كيف سيشد التلفزيون المشاهد الأردني 
فـــي الوقت الذي مازال ينقـــل فيه أخبارا 
أردنية لا تحاكي الهم الشـــعبي والوطني 

والسياسي والاقتصادي“.
وأُنشئت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون 
الأردنيـــة باعتبارهـــا جهةً عامـــة، لكنها 
فـــي الواقع ليســـت أكثر من لســـان حال 

ل مـــن خـــلال رســـوم  الحكومـــة. وتُمـــوَّ
ترخيـــص تجمـــع دينـــاراً واحـــداً مـــن 
فاتـــورة الكهرباء الشـــهرية لكلِّ أســـرة، 
ن مجلـــس إدارتها ومديرها من قِبَلِ  ويُعيَّ
نهـــا العاهل الأردني  الحكومـــة التي يعيِّ
الملـــك عبدالله الثاني، ونادراً ما تنحرف 

هذه المؤسسة عن الخط الرسمي.
وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة الإذاعة 
والتلفزيون غيث الطراونة إن ”المؤسسة 
هي صوت وصورة الأردن، إذ أنها مطالبة 
بصناعة رســـالة الدولـــة الأردنية، حيث 
أنهـــا بحاجـــة إلى موازنـــة أكبر لإيصال 
الرســـالة إلى العالم بالطريقـــة المثلى“، 
مشيرا إلى أن ”24 مليونا و838 ألف دينار 
وهي موازنة المؤسســـة لعام 2022 تعتبر 

قليلة“.
 وبيـــن أن ”المؤسســـة بحاجـــة إلى 
التكنولوجيـــا  فـــي  وتحديـــث  تطويـــر 
والتقنيـــات المتغيـــرة“، مطالبـــا بدعـــم 
المؤسســـة بالنفقات الرأسمالية ”لتقديم 
محتوى مميز يراعي مبادئ وقيم وأخلاق 
المجتمـــع الأردنـــي، ولترتقي بمســـتوى 

الوعي، وهي مسؤولية وطنية“.
الإعلامي  للشـــأن  مراقبـــون  ويؤكـــد 
الأردني ضعف قدرة الإعلام الرسمي على 
التأثير في الرأي العام الأردني، ويقولون 
إن ”التقصير الحكومي ســـبب رئيســـي 
في ضعف الإعـــلام“، إذ أهملت الحكومة 
الإعلام الرسمي إلى درجة عدم الاكتراث، 
فـــي حين أن الظـــروف الصعبة التي يمر 
بها الأردن تحتاج إعلامـــاً يقود ويوجه، 

وإليه يتوجه الناس.
وأشـــار وزير الدولة لشـــؤون الإعلام 
الناطق الرســـمي باســـم الحكومة فيصل 
الشـــبول إلى أن الموازنـــات التي ترصد 
لمؤسســـة الإذاعـــة والتلفزيـــون ووكالة 

الأنباء الأردنية تعتبر ”تقشفية“.
فـــي المقابـــل يعتبـــر إعلاميـــون أن 
”المطلوب هو تحرير الإعلام الرسمي من 

العقلية السياسية التي تتحكم فيه“. كل شيء تحت المراقبة 

المؤسسة مطالبة 

بصناعة رسالة الدولة 

الأردنية

غيث الطراونة

ولي العهد الأردني يزور مقر التلفزيون:

 كفانا برامج مستهلكة

@hejazx
لغة الجســــــد تشرح كل شــــــيء، قلنا 
لكم ســــــيأتي راكعا في قصر اليمامة 
يطلب الصفح والعفو والتجاوز، ولكن 
صادف تواجد خادم الحرمين وولي 
عهده الأمين في جدة حدوث ذلك في 
قصــــــر الســــــلام #أردوغان_في_
الســــــعودية #أردوغــــــان #محمــــــد_

بن_سلمان.

@TurkiHAlhamad1
نســــــامح ولكننا لا ننســــــى، لا شك أن 
في العلاقات بين الدول ليســــــت هناك 
صداقــــــات دائمة أو عــــــداوات دائمة، 
ــــــارة أردوغان  هــــــي المصالح فقط. وزي
ــــــي في هذا الســــــياق،  للســــــعودية تأت
ــــــه، أو ظن أن لديه أوراقا  فقد كان لدي
سياسية يمكن أن يلعبها للضغط على 
ســــــعودية ما بعد ٢٠١٧، ولكن كلها.. 

#زيارة_أردوغان_للسعودية.

@h_hh05541
ــــــس التركي  مــــــن لحظة دخــــــول الرئي
#أردوغــــــان الأجــــــواء الســــــعودية فهو 
ضيف خــــــادم الحرمين وســــــمو ولي 
العهد، وأخلاق الســــــعوديين لا تسمح 
بالتعــــــرض لضيوف لحظــــــة دخولهم 
مجالسهم.. ومادام أردوغان اتفق مع 
سياسة السعودية فهذا محل ترحيب، 
ــــــا لاحقا.. #أردوغان_ وإن عاد عدن

في_السعودية.

@jassser15
ــــــارة أردوغان للســــــعودية تعني: نجاح  زي
”الحزم“ ودبلوماســــــية النفس الطويل، إن 
زعامة المنطقة بيد السعودية وليس غيرها، 
إن أدوات المشروع الغربي في استهداف 
المنطقة ترضــــــخ، إن الأزمات الاقتصادية 
الدولية تجعل السعودية ملجأ لمن يعاني، 
إن الســــــعودية لاعــــــب محــــــوري في ظل 

الصراع الدولي في أوكرانيا.

@Muhamed_Erdogan
يقولون #أردوغان ركع لأنه زار بلاد أرض 
الحرمين الشــــــرفين، بلاد المسلمين. ولكن 
ــــــي عهدكم  بهــــــذا المنطق كــــــم مرة ركع ول
لصاحبكم ترامب؟ كم مرة ركع لفرنســــــا 
وغيرها؟ وهل ركعــــــت حبيبتكم الإمارات 
ــــــا؟ إذا ركــــــع رئيس  فــــــي زيارتهــــــا لتركي
الاحتلال الصهيوني فــــــي زيارته لتركيا. 

الرخيص يبقى رخيصا لا فائدة.

@TurkiHAlhamad1
باءت بالفشــــــل، وخاصة ورقة الإخوان 
وورقــــــة خاشــــــقجي، و“التبشــــــير“، بل 
ــــــزوال دول الخليج، وغيرها  ــــــد ب التهدي
مــــــن أوراق. بزيارته للســــــعودية، يعلن 
أردوغان نهاية حقبة التهديد والوعيد، 
ــــــر“، وهذا أمر  ورفــــــع راية ”الصلح خي
يحســــــب له ولحكمته السياســــــية، بعد 
ما عانته بلاده من صعوبات اقتصادية 

بمناكفة السعودية.

@AAbdulsaeid
طالبا  أردوغان_في_الســــــعودية 
الرضى.. والرياض تقول له: عفا الله 

عما مضى.

@fahad_alahmdi88
الســــــعوديون   :٢٠١٧ فــــــي  أردوغــــــان 

سيأتون إلينا.
ــــــى  •أردوغــــــان فــــــي ٢٠٢٢: يذهــــــب إل
السعودية.. ارفع رأسك أنت سعودي. 
ــــــي الغالي  فوق هام الســــــحب يا وطن

#السعودية_العظمى.

@Alotaibi_2030_
منذ ٢٠١٧ سعى #أردوغان باستخدام 
لإزاحــــــة  والأســــــاليب  الأدوات  كل 
#الســــــعودية من مكانتها كقائد للعالم 
ــــــوم يعود منكســــــرا  الإســــــلامي، والي
وراضخا للأمر الواقع الذي وهبه الله 
ــــــة دولية عظيمة  ــــــلاد من مكان لهذه الب

 @Columbuos
سؤال الإخونجية هذا اليوم:

ماذا لو عاد معتذرا؟

 @ali_bin_maadi
والله لو يتعلق بســــــتار الكعبة.. لا آمنه 

ولا أستأمنه. #أردوغان.

انتحــــار  واقعــــة  أثــــارت  القاهــرة -   
الصحافي فــــي جريدة الأهــــرام المصرية 
الرســــمية عماد الفقي شــــنقا داخل مكتبه 
فــــي مبنــــى الصحيفــــة حالة مــــن الحزن 

والجدل في الوسط الإعلامي المصري.
ووقــــع الانتحار في ســــاعة مبكرة من 
صباح الخميــــس، ولم يلاحظ أحد جثمان 
الضحيــــة إلا بعد ســــقوط رأســــه منفصلاً 
عن جســــده من شــــرفة المكتب في الطابق 

الرابع من المبنى.
وأمــــرت جهات التحقيق فــــي القاهرة 
بالبحث في ملابســــات الحادث، وانتداب 
الطب الشــــرعي لتشريح الجثة، كما أمرت 
باســــتعجال التحريــــات الأمنيــــة للوقوف 

على تفاصيله.
وقال صحافي:

في حين أكــــد الصحافي محمود كامل 
أن الضحية تعرض في السنوات الأخيرة 
للتعســــف المهنــــي مــــن رئيــــس تحريــــر 
مؤسســــة الأهرام علاء ثابــــت. وكتب على 

فيسبوك:

من جانبه أنكر علاء ثابت هذه الوقائع 
واصفًا ادعاء زميلــــه الصحافي بـ”الكذب 

المحض والافتراء“.
وقال ثابــــت في ندوينة على حســــابه 
علــــى فيســــبوك ”أؤكــــد جازمــــاً قاطعاً أن 
كل ما نشــــره الزميل محمــــود كامل عضو 
مجلس نقابة الصحافيين هو كذب محض 
وافتراء مــــن وحي خيال مريض يســــعى 
لتحقيــــق أغــــراض غامضة غيــــر مفهومة 
عبر الاتجار بمأســــاة الزميــــل الراحل فلم 
يحدث إطلاقاً -وبيننا ســــجلات مؤسسة 
الأهرام والهيئة الوطنية للصحافة- أن تم 
خصم أي من الحوافــــز أو الأرباح للزميل 
المتوفــــي منذ عــــام 2017 حتى الآن وعليه 
فإنــــي أتهم الزميل محمــــود كامل بالكذب 
المتعمــــد ومخالفــــة الأعــــراف والأصــــول 
وميثاق الشــــرف المهنــــي (…) وأعلن أني 
ســــأتقدم ببلاغ رسمي ضد الزميل الكاذب 
المتاجــــر بآلام الزمــــلاء لكل مــــن النيابة 
العامة وشــــكوى رســــمية موثقــــة للهيئة 
الوطنيــــة للصحافة وكذا شــــكوى نقابية 

لنقابة الصحافيين“.
وســــلط عدد مــــن الصحافيين الضوء 
المؤسســــات  داخــــل  الأوضــــاع  علــــى 
الصحافــــي  وقــــال  المصريــــة.  القوميــــة 

طاهــــر عبدالرحمن ”خبر مأســــاة انتحار 
الصحافي بمؤسســــة الأهرام عماد الفقي 
يعيــــد التســــاؤلات عــــن الوضــــع داخــــل 
المؤسســــات الصحافية (القومية) لا أحد 

يعلم نهايته“. وكتب على فيسبوك:

وســــبق أن أكــــد صحافــــي يعمــــل في 
أن ”هناك  مؤسسة قومية كبرى لـ“العرب“ 
شــــعورا بوجــــود تغييب متعمــــد للكوادر 
البشرية التي يمكنها إنقاذ الوضع الراهن 
للصحف الرســــمية التي تعاني الخسارة، 
لأن الكثيــــر منهــــم بعيــــد عــــن المناصب 
القيادية على مســــتوى الإدارة والتحرير، 
ووجود هؤلاء في المشهد قد يصلح الحال 
ويحولُ دون تنفيذ خطة التصفية بالدمج 

أو الغلق“.
ويرى أغلب العاملين في المؤسسات 
لسياســـة  ضحايـــا  أنهـــم  الصحافيـــة 
تحريريـــة محاطـــة بجملة مـــن الخطوط 
الحمراء تسببت في أن تتحول الصحف 

إلى ما يشبه النشرات الرسمية.

انتحار صحافي في جريدة الأهرام المصرية 

يسلط الضوء على مشاكل الصحف القومية

Wael Lotfy
انتحار أي شخص خبر مؤلم وانتحار 
ــــــر أكثر  ــــــل واحد خب ــــــل مهنة وجي زمي
إيلامــــــا.. الانتحار هــــــو نتيجة لوصول 
الشــــــخص إلى أعلى مراحل الاكتئاب 
الذي كان ونســــــتون تشرشــــــل مصابا 
ــــــه وكان يصفــــــه بكلب أســــــود ينهش  ب
ــــــروح.. وبالتالي أرجو مــــــن الزملاء  ال
طلب الرحمة لزميلنا الذي رحل والكف 
ــــــؤ ومحاولة إيجاد  عن التكهــــــن والتنب
ــــــلاء قد يمر به  ســــــبب منطقي.. هو ابت
البعض مثل تشرشل وقد يقع البعض 
فــــــي هوته الســــــحيقة فيتخلص من ألمه 

بإنهاء حياته..

ان
ز

Mahmoud Kamel
كل الزملاء في الأهرام اللي عاشــــــروا 
ــــــل الراحل عمــــــاد الفقي يعرفوا  الزمي
ــــــه فــــــي آخــــــر ٤ ســــــنوات  ــــــس إن كويّ
تعــــــرض لاضطهاد واضــــــح وصريح 

كل
ال

Taher Abdelrahman Ali
ــــــر/ مأســــــاة انتحــــــار الصحافي  خب
بمؤسســــــة الأهرام عماد الفقي مؤلم 
وموجع جدا، لكنه يعيد التســــــاؤلات 
عــــــن الوضــــــع داخــــــل المؤسســــــات 
ــــــة (القومية) واللي محدّش  الصحافي

عارف نهايته إيه؟
فيه أزمة كبيرة، ناس كثير بمناصب 
وهمية، نائب مدير/ ســــــكرتير تحرير 
ــــــلا وظيفة حقيقية  لكنه في الحقيقة ب
أو شــــــغل صحافي معــــــروف، مجرد 
مناصــــــب كده وخلاص، ومحروم من 
إنه حتى ينشر شــــــغله عشان رئيس 
ــــــس التحرير  ــــــس الإدارة أو رئي مجل
مزاجــــــه كــــــده. القصــــــة دي فكرتني 
ــــــه خالد البلشــــــي  بالمقــــــال اللي كتب
في الدســــــتور ســــــنة ٢٠٠٥ عن قصة 
مشــــــابهة لصحافــــــي فــــــي الأهــــــرام 
المســــــائي مات كمــــــدا بالمرض لنفس 

أسباب انتحار الفقي تقريبا.

خ

ــــــت رئيس تحرير  وممنهج مــــــن علاء ثاب
الأهــــــرام، اضطهاد وصــــــل إلى خصم 
ــــــى مدار هذه  كل الحوافــــــز والأرباح عل
الســــــنوات، اضطهاد وصــــــل إلى منعه 
من ممارســــــة عمله الصحافي بشــــــكل 
غير رسمي وبدون ســــــبب وكمان بدون 
تعليمات عشــــــان محدّش يقول تعليمات، 
بالإضافــــــة إلى تجاوزه عــــــدة مرات في 
ترقيته لرئاســــــة قســــــمه. الراحل الفقي 
اختار أن يوجه رســــــالة من مكان رحيله 
ــــــر ظالم ولرئيس الهيئة  لكل رئيس تحري
الوطنية للصحافة وأعضاء هيئته ولنقيب 
الصحافيين وأعضاء مجلسه ولكل قيادة 
ــــــة تمــــــارس الاضطهــــــاد وتقهر  صحافي
ــــــا عم عماد  الرجال. الرســــــالة وصلت ي

على الأقل لزمايلك.

وراســــــخة، طالبا منهــــــم العفو والصفح 
عــــــن الماضي.. رحلة انتصار ســــــعودية 

تُسجّل في التاريخ.

دليل الانتصار السعودي
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 برليــن – قالت الرابطــــة الألمانية لأطباء 
المســــالك البولية إن التهاب حوض الكلى 
هو أكثر أنواع العدوى البكتيرية شيوعا 
فــــي الحوض الكلوي، موضحة أنه يحدث 
نتيجــــة لعــــدوى تصاعدية؛ حيــــث تنتقل 
مســــببات الأمــــراض عبر مجــــرى البول 
والمثانــــة والحالــــب وصــــولا إلى حوض 

الكلى.
عوامــــل  أن  الرابطــــة  وأوضحــــت 
الخطورة المؤدية إلى هذا الالتهاب تتمثل 
في اضطرابــــات تدفق البــــول والتهابات 
والســــكري  والحمــــل  البوليــــة  المســــالك 

والقسطرة البولية.
وتتمثل أعراض التهاب حوض الكلى 
فــــي التبول المتكــــرر مع نــــزول كمية بول 
قليلــــة مع إمكانيــــة وجود دم فــــي البول 
والحمــــى والقشــــعريرة وألــــم الخاصرة 
والغثيــــان والقيء، بالإضافة إلى الصداع 

والإرهاق وآلام الظهر وفقدان الشهية.
ضــــرورة  علــــى  الرابطــــة  وشــــددت 
استشــــارة الطبيــــب فــــور ملاحظــــة هذه 
الأعــــراض للخضــــوع للعلاج فــــي الوقت 
المناســــب لتجنب العواقب الوخيمة، التي 
قد تترتب على الالتهاب مثل ضعف الكلى 

أو الفشل الكلوي.
ويتم عــــلاج التهــــاب حــــوض الكلى 
بواسطة المضادات الحيوية مع المسكنات 
والأدويــــة الخافضة للحــــرارة، إلى جانب 
الراحــــة في الفــــراش وشــــرب الكثير من 

السوائل.
الخــــط  الحيويــــة  المضــــادات  وتعــــد 
الأول لعــــلاج التهابات الكلــــى. وتتوقف 
العقاقير التي يســــتخدمها المريض ومدة 
اســــتخدامها علــــى صحتــــه والبكتيريــــا 

الموجودة في اختبارات البول.
وعادة ما تبــــدأ علامات التهاب الكلي 

وأعراضها في الاختفــــاء خلال أيام قليلة 
مــــن العــــلاج. ولكن يمكــــن أن تحتاج إلى 
الاســــتمرار في تناول المضادات الحيوية 
مــــدة أســــبوع أو أكثر. وينصــــح بتناول 
دورة المضــــادات الحيويــــة الكاملــــة التي 
يوصي بهــــا الطبيب حتى بعد الشــــعور 

بالتحسن.
ويمكــــن أن يوصــــي الطبيــــب باتباع 
ثقافــــة متكــــررة للبــــول لضمــــان القضاء 
على الالتهاب. وفي حالة اســــتمرار وجود 
الالتهاب، ســــيحتاج المريــــض إلى تناول 

دورة أخرى من المضادات الحيوية.
وإذا كانــــت عــــدوى الكلــــى شــــديدة، 
فقد يقــــوم الطبيب بإدخــــال المريض إلى 
المستشــــفى. يمكــــن أن يتضمــــن العــــلاج 
المضــــادات الحيوية والســــوائل التي يتم 
تلقيهــــا عبر الوريــــد في الذراع (بشــــكل 
وريــــدي). وتعتمد المدة التي ســــيقضيها 

في المستشــــفى على شــــدة حالته. ويمكن 
أن تُسبب مشــــكلة طبية كامنة مثل تشوه 
المســــالك البوليــــة الإصابــــة بالالتهابات 
المتكــــررة في الكلى. وفــــي هذه الحالة، قد 
تتــــم إحالة المريض إلــــى أخصائي الكلى 
(أخصائــــي أمــــراض الكلــــى) أو جــــراح 
المســــالك البولية لإجراء تقييم. وقد يلزمه 
الخضوع إلــــى عمليــــة جراحية لإصلاح 

التشوهات البِنيوية.

 كوبنهاجن – أصـــدر المركز الأوروبي 
للســـيطرة على الأمـــراض والوقاية منها 
تقييم مخاطر جاء فيـــه أن هناك ارتفاعا 
حـــادا فـــي حـــالات الإصابـــة الخطيـــرة 
بالتهـــاب الكبد بين الأطفـــال الذين كانوا 
أصحاء ســـابقا في المنطقـــة الاقتصادية 

الأوروبية.
وقال التقرير إنه بحلول العشرين من 
أبريل 2022 كان هناك 111 حالة مســـجلة 
في بريطانيا وبحلول السابع والعشرين 
مـــن أبريل 2022 كان هناك تقريبا 55 حالة 
محتملـــة أو مؤكدة تم تســـجيلها في 12 
دولة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

ووفقا للمركز الأوروبي للسيطرة على 
الأمـــراض والوقاية منهـــا فإنه بالإضافة 
إلى ذلك تم تسجيل 12 حالة في الولايات 
المتحـــدة و12 حالة في إســـرائيل وحالة 

واحدة في اليابان.

وإلـــى الآن، تعافى معظـــم المصابين، 
ولكـــن عـــددا منهم عانى من فشـــل كبدي 

حاد وتطلب الأمر زراعة كبد.
وقالـــت رئيســـة المركز أندريـــا آمون 
”إن الســـبب الفعلي وراء حالات الإصابة 
بالتهاب الكبد ما زال مجهولا“. وأضافت 
أن التحقيقات إلى الآن تشـــير إلى وجود 
علاقة بين الفايروسات الغدية وفايروس 

كورونا.
وتضم المنطقــــة الاقتصادية الأوروبية 
دول الاتحــــاد الأوروبــــي الـــــ27 بالإضافــــة 
إلــــى النرويج وأيســــلندا وليختنشــــتاين. 
وتم تســــجيل حالات في النمســــا وبلجيكا 
وأيرلنــــدا  وألمانيــــا  وفرنســــا  والدنمــــارك 
وإيطاليــــا وهولنــــدا والنرويــــج وبولنــــدا 

ورومانيا وأسبانيا.
وقــــال المركز الأوروبي للســــيطرة على 
الأمــــراض والوقاية منها إن معدل الإصابة 

منخفض جــــدا، رغم عــــدم وجــــود مراقبة 
منهجيــــة. ونظــــرا إلى أن العامل المســــبب 
للمــــرض لا يــــزال مجهــــولا، لا يمكــــن بدقة 
تقديــــر المخاطر التي يتعــــرض لها الأطفال 

في الوقت الحالي.
ووصفــــت الهيئــــة الأوروبيــــة لمكافحة 
الأمراض رصد إصابــــات مجهولة المصدر 
بالتهــــاب الكبــــد لــــدى أطفال فــــي عدد من 
البلدان الأوروبية بأنه ”حدث مقلق يتعلق 
بالصحة العامة“، وأقرّت بأنها لا تستطيع 

راهنا تقييم المخاطر بدقة.
لمكافحــــة  الأوروبــــي  المركــــز  ورأى 
الأمــــراض والوقايــــة منها فــــي أول تعليق 
له عــــن المخاطر المحتملة أن تســــجيل هذه 
الحالات ”يشــــكل في الوقــــت الراهن حدثا 
مقلقا يتعلق بالصحة العامة، لأن مسبباته 
مجهولة ونظرا لعدد الأطفال المعنيين للأثر 

الخطير المحتمل“.
وكانــــت الســــلطات البريطانية أول من 
أبلغ عــــن إصابات مصدرها أســــكتلندا في 
نهاية مــــارس الماضي. وبلــــغ عدد الحالات 
المســــجلة في العالم في الوقت الراهن 191 

وفقا للمركز الأوروبي.
وشرحت الوكالة أن ”المرض نادر جدا“ 
مشــــيرة إلى أن ”الأدلة على انتقال العدوى 
من إنســــان إلى آخر لا تزال غير واضحة“. 
وقالت إن ”الحالات فــــي الاتحاد الأوروبي 

متفرقة مع اتجاه غير واضح“.
وقــــال المركز إنه من غيــــر الممكن راهنا 
إعطاء ”تقدير دقيق“ للمخاطر التي تشكلها 

هذه الإصابات على الأطفال في أوروبا.
لكنـــه أضاف أن ”الأثـــر المحتمل على 
الأطفـــال يعتبـــر مرتفعـــا نظـــرا إلى أن 
الحـــالات بيّنـــت وجود التهـــاب حاد في 
الكبـــد، وإلا أن بعـــض الحـــالات تطلّبت 

عمليات زرع كبد“.

 جوهانســبرج – قـــال وزيـــر الصحة 
فـــي جنوب أفريقيا جـــو بهلا في مؤتمر 
صحافي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، 
إن بـــلاده قد تواجه موجة خامســـة من 
الإصابات بعـــدوى فايروس كورونا، في 
ظل الزيادة المضطردة في أعداد الحالات 
الاختبـــارات  عـــدد  وارتفـــاع  اليوميـــة 

الإيجابية.
وقالـــت وســـيلة جســـات، أخصائية 
الصحـــة العامـــة فـــي المعهـــد الوطني 
للأمـــراض المعديـــة، في نفـــس المؤتمر 
الصحافي، ”إن أعـــداد الوفيات الناجمة 
عـــن الإصابة بالفايروس لـــم ترتفع بعد 
رغم زيادة الحالات التي يتم إدخالها إلى 

المستشفيات“.
وأضافت جســـات أن الســـبب وراء 
ارتفـــاع حـــالات الإصابـــة اليوميـــة هو 
ظهـــور الســـلالتين (بـــي 4 وبـــي 5) من 

متحور أوميكرون.
وقد ســـجلت جنـــوب أفريقيا 4 آلاف 
و146 إصابـــة جديدة بفايـــروس كورونا 
والعشـــرين  الأربـــع  الســـاعات  خـــلال 

الماضية.

كما ســـجلت البـــلاد 4 وفيات جديدة 
مرتبطـــة بالوباء، وفقـــا لبيانات جامعة 

جونز هوبكنز الأميركية الجمعة.
وبذلـــك ترتفـــع حصيلـــة الإصابات 
المؤكـــدة فـــي البلاد إلـــى 3 ملايين و780 
ألفا و444 إصابة، والوفيات إلى 100 ألف 

و355.
وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أيضا 
أنـــه تم إعطاء 34 مليونا و739 ألفا و327 
جرعة من اللقاحات المضـــادة لفايروس 
كورونا المستجد في جنوب أفريقيا حتى 
الآن. وتلقـــى 18 مليونـــا و267 ألفا و341 
من الســـكان تطعيما كاملا ضـــد الوباء 

حتى الآن، بواقع 30 في المئة .

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد 
السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات 
تعتمـــد على نـــوع اللقاح الـــذي تعطيه 
الدولة، أي مـــا إذا كان من جرعة واحدة 

أو جرعتين.
وكان الباحثون في جنوب أفريقيا، قد 
رصدوا ما يقال إنه أولى حالات الإصابة 
الناجمـــة عن متحور أوميكـــرون قبل أن 

ينتشر بوتيرة سريعة حول العالم.
وســـرعان ما سُـــجلت حالات شبيهة 
في بلدان أخرى، لتقـــول منظمة الصحة 
العالميـــة إن أوميكرون ”يتفشـــى بمعدل 
غير مسبوق مقارنة بغيره من السلالات“.
مـــع ذلـــك، واســـتنادا إلـــى الأرقـــام 
المســـجلة وقتها، فإن أعداد الإصابات لا 

مة. ترتفع بالسرعة المتوهَّ
التنفـــس  لأجهـــزة  يحتـــاج  ولا 
الاصطناعي والأكســـجين غيرُ القليل من 
هؤلاء المصابين، كمـــا أنهم لا يُحتجزون 

بالمستشفيات سوى لفترات قصيرة.
وأشـــارت مؤسسة ديســـكفري هيلث 
الصحية في جنوب أفريقيا إلى أن نسبة 
استقبال المستشفيات للإصابات الناجمة 
عن أوميكرون بين البالغين لا تتجاوز 30 
فـــي المئة مقارنـــة بالنســـبة الناجمة عن 

السلالة السابقة من كورونا.
لكن ذلك لا يعني أن سلالة أوميكرون 
أقـــلّ خطـــرا، بحســـب باحثين كبـــار من 

جنوب أفريقيا.
ويُعـــزى الفـــارق الكبيـــر فـــي أعداد 
الإصابات الناجمة عـــن أوميكرون وتلك 
الناجمـــة عن غيره من ســـلالات كورونا، 
إلى حصـــول الكثيريـــن علـــى لقاحات، 
فضـــلا عن انتشـــار مناعـــة طبيعية بين 

الناس.
وتشـــير البيانات إلـــى أن الحصول 
علـــى جرعتين مـــن اللقـــاح، أو الإصابة 
بعدوى كورونا، لـــم يثبتا الجدوى التي 
كانـــت مأمولة في التصـــدي لأوميكرون، 
رغم اســـتمرار الاعتقاد بأهمية كلّ منهما 
فـــي ما يبـــدو فـــي مقاومة تـــردّي حالة 

المصاب.
وتعـــزي فيكـــي بيلـــي، الباحثة في 
مستشـــفى كريـــس هانـــي باراغوانـــث 
فـــي جوهانســـبرغ، انخفـــاض معدلات 

استقبال المستشـــفيات لإصابات ناجمة 
عن أوميكرون إلى ارتفاع معدلات المناعة 

بين الناس.
وتقول بيلي: ”لا دليل على أن متحور 
أوميكـــرون أقـــلّ خطورة مـــن غيره من 

سلالات كورونا“.
وكانت جنوب أفريقيا قد أعربت عن 
الاستياء لأنها تُعاقب، بدلا من أن تحظى 
بالثناء، لأنها رصدت الســـلالة الجديدة 

من فايروس كورونا أوميكرون.
وجاء هذا فيما سارعت دول في شتى 
أنحاء العالم لتقييد أو حظر الســـفر من 
دول جنوبي أفريقيـــا، وذلك في محاولة 

لاحتواء المتحور الجديد.
أن  الأوليـــة  الأدلـــة  ورجحـــت 
”أوميكرون“ قد يؤدي إلى تكرار الإصابة 

بمرض كوفيد – 19.
وقـــررت منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
التعامـــل مـــع المتحور الجديـــد بوصفه 

”مبعث قلق“.
وفـــي ينايـــر، ألغت جنـــوب أفريقيا 
فرض حظـــر التجوال الليلـــي، في وقت 
قال مسؤولون حكوميون إن البلاد ربما 
تكون قد تجـــاوزت ذروة الموجة الرابعة 

من الإصابات بكوفيد – 19.

وقـــال بيان حكومي إنـــه على الرغم 
مـــن قابلية متحـــور أوميكـــرون العالية 
لنقل الإصابة بين الأفراد، إلا أنه تســـبب 
بمعدلات دخـــول أقل إلى المستشـــفيات 

مقارنة بالموجات السابقة.
وأضـــاف أنـــه كانـــت هنـــاك ”زيادة 

طفيفة“ في عدد الوفيات.
ينتشر المتحور الجديد -الذي أبلغت 
عنه جنـــوب أفريقيا لأول مرة- بســـرعة 
في أماكن أخرى من العالم، مما أدى إلى 
فرض قيود واسعة النطاق في دول عدة.

وحـــذرت منظمـــة الصحـــة العالمية 
مـــن الإصابـــات جراء  من ”تســـونامي“ 
تفشي متحوري دلتا وأوميكرون اللذين 

يمُكنهما إرهاق الأنظمة الصحية.
لكـــن فـــي جنـــوب أفريقيـــا، أعلنت 
الحكومـــة أنه تم تخفيـــف بعض قواعد 

الإغلاق.
وقـــال بيان صدر بعد اجتماع خاص 
لمجلس الـــوزراء، إن الحـــالات ومعدلات 
الدخـــول إلى المستشـــفيات تراجعت في 
جميع المقاطعات تقريبا في جميع أنحاء 

البلاد.
وفي الأســـبوع الماضي في الخامس 
والعشرين من ديســـمبر الأول 2021، بلغ 

عدد الإصابات المؤكدة 89781، انخفاضا 
من 127753 في الأسبوع السابق. 

وأعلن علماء اكتشـــاف ســـلالة متحورة 
جديـــدة مـــن فايـــروس كورونا فـــي جنوب 
أفريقيـــا، البلد الأكثر تضررا فـــي القارة من 
الوبـــاء مـــع تســـجيلها أكثر مـــن 2.9 مليون 
إصابـــة و89.600 وفـــاة. وبهـــذه المتحـــورة 
مـــن  (”بـــي.1.1.529“) عـــدد ”مرتفـــع جـــدا“ 
المتحورات، حســـب العلماء الذين اكتشـــفوا 

سابقا متحورة بيتا.
أعلـــن علمـــاء اكتشـــاف ســـلالة جديدة 
(”بـــي.1.1.529“) مـــن فايـــروس كورونا في 
جنـــوب أفريقيا لديها عـــدد ”مرتفع جدا“ من 

المتحورات.
دي  توليـــو  الفايروســـات  عالـــم  وقـــال 
أوليفيـــرا فـــي مؤتمـــر صحافي: ”للأســـف، 
اكتشـــفنا متحورة جديدة مثيـــرة للقلق“ في 
هذا البلد  الأكثر تضررا في القارة من الوباء.

وفـــي هـــذه المرحلـــة، لا يعـــرف العلماء 
 19 مدى فعالية اللقاحـــات المضادة لكوفيد – 
فـــي محاربة هـــذه المتحـــورة الجديـــدة من 

الفايروس.
المتحـــورة  هـــذه  ظهـــور  وتســـبب 
الجديدة بالارتفـــاع التصاعدي في عدد 

الإصابات بكوفيد – 19.

الماء يساعد في شفاء أمراض الكلىالمرض أصاب الرضع أيضا

موديرنا تطلب 

الترخيص للقاحها 

للأطفال
 واشــنطن – قالـــت شـــركة موديرنـــا 
الأميركية إنها تقدمـــت بطلب للحصول 
علـــى تصريـــح فـــي الولايـــات المتحدة 
لتتمكن من إعطاء لقاحها المضاد لكوفيد 
– 19 للأطفال الذين تـــراوح أعمارهم بين 

6 أشهر و5 سنوات.
وهـــذه هي الفئـــة العمريـــة الأخيرة 
التي لـــم يتم تطعيمها بعد في هذا البلد 

وكذلك في العديد من البلدان الأخرى.
وينبغـــي أن تـــدرس الملـــف وكالـــة 
الأدوية والأغذيـــة الأميركية (FDA) التي 

غالبا ما تمثل قراراتها مرجعية العالم.
ســـتيفان  موديرنـــا  رئيـــس  وقـــال 
بانســـيل في بيان إن لقاحها ”ســـيكون 
قادرا على حماية هـــؤلاء الأطفال بأمان 
مـــن فايروس ســـارس-كوف2- وهو أمر 
مهم جـــدا فـــي معركتنا المســـتمرة ضد 
كوفيد – 19 وســـوف يلقـــى ترحيبا لدى 

أهالي الأطفال بشكل خاص“.
وقالت الشركة إن فعالية اللقاح ضد 
الالتهابـــات التي يســـببها المرض كانت 
بنســـبة 51 في المئة لدى الأطفال من سن 
6 أشهر إلى أقل من سنتين، و37 في المئة 

لدى الأطفال من سن 2 إلى 5 سنوات.
وتختلـــف هـــذه النتائـــج اختلافـــا 
طفيفا عن البيانات الأولية التي نشرتها 
الشركة في مارس، لأنها هذه المرة تستند 
فقط إلى الإصابات التـــي أكدها اختبار 

كوفيد.
يتم تقليـــل جرعة هذا اللقاح للرضع 
والأطفـــال الصغار إلـــى 25 ميكروغراما 
ميكروغـــرام   100 (مقابـــل  حقنـــة  لـــكل 
للبالغـــين). ومن المنتظـــر أن يُعطى على 

جرعتين.
طلـــب  إيـــداع  إن  الشـــركة  وقالـــت 
الترخيص سيكتمل الأسبوع المقبل وأن 
طلبـــات مماثلة ”قيـــد التنفيذ“ لتقديمها 

لهيئات تنظيمية أخرى حول العالم.
في الولايـــات المتحدة، لقاح موديرنا 
مصرح حاليا فقط للأشخاص الذين تبلغ 

أعمارهم 18 عاما أو أكثر.
ومـــن المقـــرر أيضا أن تتقدم شـــركة 
فايـــزر للموافقـــة قريبـــا علـــى لقاحها 
للأطفـــال الذيـــن تـــراوح أعمارهم بين 6 
أشـــهر وأقـــل مـــن 6 ســـنوات، ولكن تم 
تأجيـــل طلبها بســـبب النتائـــج المبكرة 
المخيبـــة للآمـــال، مما دفع الشـــركة إلى 
اختبار سلســـلة جرعات أولية من ثلاث 

جرعات وليس اثنتين فقط.
وكان لقاح شركة موديرنا ضدَّ كوفيد 
ل اللقاحات التي حصلت على  – 19 من أوَّ

اعتماد مشروط في الاتحاد الأوروبي في 
يناير 2021.

تنبؤات بموجة خامسة من الوباء في جنوب أفريقيا
ر أوميكرون

ّ
ارتفاع في عدد الإصابات بسبب ظهور السلالتين {بي 4} و{بي 5} من متحو

يتوقع الخبراء في جنوب أفريقيا ظهور موجة خامسة من وباء كورونا نتيجة 
الارتفاع في عدد الإصابات والاختبارات الإيجابية، بسبب ظهور السلالتين 
ــــــراء في جنوب أفريقيا قد  ــــــي 4“ و”بي 5“ من متحور أوميكرون. وكان الخب ”ب
رصدوا ما يقال إنه أولى حالات الإصابة الناجمة عن متحور أوميكرون قبل 

أن ينتشر بوتيرة سريعة حول العالم.

متحور أوميكرون تم رصده لأول مرة في جنوب أفريقيا

هيئة صحية أوروبية: تزايد الإصابة 

بالالتهاب الكبدي بين أطفال أوروبا
شرب الكثير من السوائل 
يعالج التهاب حوض الكلى

التهاب حوض الكلى 

هو أكثر أنواع العدوى 

البكتيرية شيوعا في 

الحوض الكلوي، ويحدث 

نتيجة لعدوى تصاعدية

4146
إصابة جديدة بفايروس 

كورونا تم تسجيلها في جنوب 

أفريقيا،أول أمس



 غزة (فلســطين) – تظهر الإحصائيات 
الرســـمية أن أكثـــر مـــن 97 فـــي المئة من 
نوعية المياه التي يتم ضخها من الخزان 
الجوفـــي في قطـــاع غـــزة لا تتوافق مع 

معايير منظمة الصحة العالمية.
للإحصاء  المركزي  الجهاز  وبحســـب 
الفلسطيني بلغت كمية المياه المستخرجة 
من الخزان الجوفي فـــي قطاع غزة 1876 
مليـــون م3 خلال عـــام 2019، وتعتبر هذه 
الكميـــة ضخا جائـــرا، بحيـــث يجب ألا 
تتجـــاوز 50 إلى 60 مليون متر مكعب في 

السنة.
وأدى هذا الأمـــر إلى نضوب مخزون 
المياه إلى ما دون مســـتوى 19 مترا تحت 
مســـتوى ســـطح البحـــر، كمـــا أدى إلى 
تداخل مياه البحر، وترشح مياه الصرف 

الصحي إلى الخزان الجوفي.
والأرقام أعلاه أنذرت بكارثة حقيقية 
في غزة، الأمـــر الذي جعل ســـلطة المياه 
الفلسطينية تكثف الجهود لإنقاذ الوضع 
المائي الصعب والتخفيف من حدة تأثيره 
على الحياة اليومية لحوالي مليونين من 

سكان القطاع.
هـــذه  تتحســـن  أن  المتوقـــع  ومـــن 
المؤشرات في الســـنوات القادمة مع بدء 
تشغيل مشاريع المياه والصرف الصحي 

الاستراتيجية القائمة في القطاع.
إذ بموجب التحســـن الحاصل أصبح 
بإمـــكان نحـــو ثلـــث ســـكان قطـــاع غزة 
الحصـــول علـــى مياه عذبة مـــن صنابير 
الميـــاه المنزلية، بفضل مـــا تم تنفيذه من 
مشـــاريع دولية علـــى مســـتوى القطاع 

توصف بأنها جزئية لحل أزمة المياه.
ويقـــول مدير مصلحة مياه الســـاحل 
منذر شـــبلاق في غـــزة إن 35 في المئة من 
ســـكان غزة أصبح لديهـــم حاليا صنبور 
مياه صالحة للاســـتخدام المنزلي حسب 

المواصفات العالمية.
ويوضح شـــبلاق أن هـــذا التطور تم 
بفضل إنشـــاء ثـــلاث محطـــات محدودة 
الحجـــم للتحليـــة في مـــدن قطـــاع غزة 
بمساهمات دولية للحد من خطورة تلوث 

المياه.
وبحســـب شـــبلاق، فإن مجمـــوع ما 
تنتجـــه محطات التحليـــة الثلاث هذه 36 
ألف متر مكعب مياه محلاة يستفيد منها 

سكان غزة.
ويقول مختصون إن تفاقم أزمة المياه 
في غـــزة يعود إلـــى عدة أســـباب بينها 
تســـرب مياه البحر إلى الخزان الجوفي 
المســـتنزف على وقع الكثافة الســـكانية 
الإســـرائيلية  الســـلطات  ومنع  المتزايدة 
وصول مياه الأمطار إلى القطاع من خلال 

إقامة حواجز مائية عند حدوده.
وفي أحسن الظروف لا تتجاوز تغذية 
الخزان الجوفي لقطاع غزة 50 مليون متر 
مكعب في حين أن الخزان مستنزف أربعة 
أضعـــاف هذه القـــدرة وهو مـــا أدى إلى 
هبوط كبير في مســـتوى الخزان إضافة 

إلى دخول مياه البحر المالحة إليه.
وبحســـب الأمم المتحـــدة تعـــد أزمة 
الميـــاه التـــي يعاني منها ســـكان القطاع 
الأكثـــر خطورة لما لها مـــن تداعيات على 

الصحة والزراعة.
لكنهـــا أزمة تصطـــدم بغياب الحلول 
الجذريـــة لمشـــاكل تتلخـــص فـــي ضيق 
المساحة الجغرافية ونمو السكان المطرد 
اللذين أديا إلى زيادة في عجز المياه، رغم 
الجهود المبذولة محليا ودوليا لتطويقها 

وإيجاد البدائل المناسبة.
ويتكـــرر مشـــهد لشـــاحنات صغيرة 
تحمل المياه الصالحة للشـــرب يوميا في 
شـــوارع قطاع غزة لبيـــع المياه الصالحة 

للشرب للسكان لسد احتياجاتهم.

ويشـــير حامـــد عريف أحد ســـائقي 
شـــاحنات نقـــل المياه الصالحة للشـــرب 
في حي الصحابة وســـط مدينة غزة إلى 
”أن أزمـــة المياه كبيرة وفـــي حال وجدت 
تكون مالحة لا تصلح للاستخدام الآدمي، 
وبسبب ذلك يضطر السكان لشراء المياه 

الصالحة للشرب“.
ويعمل عريف أكثر من تســـع ساعات 
يوميـــا لتوزيع أكثر من 35 كوبا من المياه 
العذبة على ســـكان الحي، بفعل مشـــكلة 
ندرة المياه الصالحة للشـــرب المســـتمرة 
منذ عدة سنوات في غياب حل جذري لها.

لكن عريـــف يبرز أنه ”ليـــس بإمكان 
الجميع من الســـكان شـــراء هـــذه المياه 
نتيجة الفقر الـــذي تعاني منه الكثير من 

العائلات في القطاع“.

وتقول سلطة المياه الفلسطينية إنها 
اســـتثمرت ما يزيد عن 700 مليون دولار 
أميركي خلال الســـنوات السبع الماضية 
لتطويـــر ثـــلاث محطات تحليـــة لخدمة 
ســـكان المناطق التي كانـــت تصلها مياه 

عالية الملوحة.
ويوضح مســـؤول تنســـيق المشاريع 
مروان البردويل أن بدء تشـــغيل محطات 
التحليـــة أتاح إنتـــاج كميات مـــن المياه 
المحلاة، ومن المتوقع زيادة نســـبتها في 
الأعـــوام القادمة مع تنفيذ برنامج محطة 

التحلية المركزية.
ويقول البردويـــل إنه يتم حاليا ضخ 
قرابـــة 190 مليون متر مكعب ســـنويا من 
المياه الصالحة للشرب لتلبية احتياجات 
وجميـــع  الزراعـــي  والقطـــاع  الســـكان 

المجالات.
ويضيـــف أن تطوير المحطات الثلاث 
عمـــل على وقف ضخ الميـــاه العادمة إلى 
شـــاطئ البحـــر، مما يؤدي إلـــى تنظيف 
البحـــر مـــن جانـــب، واســـتخدام المياه 
المعالجـــة مصـــدرا للميـــاه الزراعية من 

جانب آخر.
وبحسب منظمات دولية فإن الحصار 
الإسرائيلي طويل الأمد تسبب في تدهور 
خطير للأمن المائي فـــي غزة، لتصبح 97 
فـــي المئة من المياه غير صالحة للشـــرب، 
بينمـــا يبقـــى ســـكان القطـــاع المحاصر 

يتسممون ببطء.
ومن أمثلة ذلك أن نحو ربع الأمراض 
المنتشـــرة في غزة ناتجة عن تلوث المياه، 
و12 في المئة من وفيات الأطفال والرضع 
مرتبطة بأمراض معوية ذات صلة بالمياه 

الملوثة.
ويعـــد مشـــروع محطة تحليـــة مياه 
البحـــر المركزية بمثابة الحـــل الأمثل في 
حـــال بدأ العمـــل فيها لوقف اســـتنزاف 
الخـــزان الجوفـــي الـــذي يتســـبب فـــي 
انخفاض مستمر لمنسوب المياه الجوفية 

وبمعدلات عالية نسبيا.

 تونس – تصطدم الســـلطات التونسية 
بتحدي ندرة المياه بسبب شحّ الأمطار مع 
اقتراب حرّ فصل الصيف، حيث تشكو عدة 
مناطق من البلاد وخصوصا في جنوبها، 
من انقطاع متكرر لمياه الشرب عن السكان 

يتواصل لفترات طويلة أحيانا.
ويطـــرح تراجع المـــوارد المائية كيفية 
الاضطرابـــات  مـــع  الســـلطات  تعامـــل 
لميـــاه  اليومـــي  والانقطـــاع  المتواصلـــة 
الشـــرب في مختلـــف المناطـــق فضلا عن 
الاستراتيجيات المتبعة في ذلك، خصوصا 

مع تزايد الرهانات على الماء.
وفشـــلت حكومات ما بعد ثورة يناير 
2011 في إيجاد حلول تقي ســـكان المناطق 
النائية بصفة خاصة من الجفاف والعطش 

وندرة المياه وانعدامها في أحيان كثيرة.
وتعانـــي مناطـــق عـــدة فـــي تونس، 
خصوصـــا في جنوبهـــا، من نـــدرة المياه 
التي تفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب 
قلة الأمطار، ما يتســـبب في انقطاع المياه 
أحيانـــا عـــن الســـكان فتـــرات طويلة قد 

تتجاوز الشهر.
وتعتبـــر محافظة صفاقس إحدى أكثر 
المناطق التي تعاني مـــن نقص في موارد 
المياه. وهو ما تعرفه مناطق كثيرة جنوبي 
تونس، لذا تبحث الحكومة عن حلول غير 
تقليدية لتعزيز موارد المياه، بينها تحلية 

مياه البحر.
وأنشـــأت أول محطة محليـــة لتحلية 
المياه في منطقة جربـــة (جنوب)، ودخلت 
في الخدمـــة قبل أكثر من ثلاث ســـنوات، 
وتلتهـــا محطة ثانية لتحليـــة مياه البحر 
فـــي منطقة قابـــس التي لا تـــزال في طور 
الإنجاز، ثم أطلق أخيرا مشـــروع إنشـــاء 
محطة لتحليـــة مياه البحر فـــي محافظة 
صفاقس التي تصل احتياجاتها من المياه 
الصالحة للشـــرب إلى 150 ألف لتر مكعب 
يوميا خـــلال فترة الذروة في الصيف، في 
حين تقدر الشـــركة التونســـية لاســـتغلال 
وتوزيـــع المياه احتياجـــات المنطقة بنحو 

125 ألـــف لتر مكعب يوميـــا، أي بنقص 
يقدر بأكثر من 20 ألف لتر مكعب يوميا.

ودعا مراقبون إلـــى ضرورة إيجاد 
الحلول المناســـبة لتجاوز هـــذه الأزمة 
التـــي ستتســـبب فـــي تزايـــد عطـــش 

الســـكان، وشدّد هؤلاء على وجوب 
توفر إرادة سياســـية لازمة تضع 
خططـــا وبرامج واضحـــة لتوفير 

الماء للمواطنين.
وأفـــادت روضة القفـــراج الخبيرة في 
المـــوارد المائيـــة والتأقلـــم مـــع التغيرات 
المناخيـــة أن ”الوضعية لا يمكن أن تتغير 
في مدة قصيرة، وربما قد تتفاقم الأزمة مع 
اقتـــراب فصل الصيف، ويبدو أن الدولة لا 

تملك حلولا جذرية للاضطرابات المســـجلة 
في توزيع المياه“.

وأضافـــت لـ“العـــرب“، ”منذ مـــا يزيد 
عن 10 ســـنوات ونحن ننبّـــه من التغيرات 
المناخيـــة، وأمامنـــا تحديـــات كبيـــرة في 
ظل التصرف المختلف فـــي المياه، وبعض 
محافظـــات الجنوب تشـــكو نقصـــا حادّا، 
وشـــركة اســـتغلال وتوزيع المياه تستغل 
الماء في الســـدود التي لا تحتوي الكميات 

الكافية من المياه“.
وأشـــارت إلـــى أنـــه ”لا توجـــد إرادة 
سياســـية واضحة وحوكمـــة لمعالجة هذه 
المشـــكلة، ووضع الماء في تـــأزم متواصل 
وإيجـــاد الحلول أمر صعب في ظلّ ســـوء 
إدارة الموارد المائيـــة والمالية“، مؤكّدة أنه 
”يجـــب تخصيص مـــوارد ماليـــة لصيانة 

المنشآت المائية وإعادة هيكلتها“.
ودعت الخبيرة إلى ”ضرورة ترشـــيد 
الاســـتهلاك الشـــخصي للمـــاء والمحافظة 
عليـــه، والبحث عـــن موارد مائيـــة جديدة 
على غـــرار تحلية مياه البحـــر التي يجب 
أن تكـــون موجّهـــة وتتطلـــب تجهيـــزات 
عصرية لتجنّب تلويـــث البحر والمحافظة 

علـــى الثـــروة الحيوانيـــة، في ظـــلّ ندرة 
التساقطات وشحّ الأمطار“.

وقال عامر الجريدي الخبير في شؤون 
البيئة والاســـتدامة إن ”ندرة المياه مسألة 
مزمنة في تونس باعتبارها تشـــكو الشحّ 
المائي بســـبب ندرة الأمطار وتزايد الطلب 
على الماء في الزراعة والصناعة والسياحة 
والاســـتهلاك اليومي مع التزايد السكاني 
والتبذيـــر المائـــي والتغيـــرات المناخيـــة 
واســـتنزاف المـــوارد المائيـــة الســـطحية 
وغيـــاب  والعميقـــة  والتحت-أرضيـــة 
استراتيجية صارمة لتعبئة الموارد المائية 

والتصرف الرشيد فيها“.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”الأزمـــة تتفاقم فـــي كلّ فصـــل صيف، ولم 
يعـــد جنوب البلاد يشـــكو شـــحّ المياه، بل 
أصبح وســـطها وســـاحلها متضـــرّرا من 
ندرة الأمطـــار، وأمام هـــذه الأزمة المائية، 
تجد الســـلطات نفسها في حيرة من أمرها 
في ظلّ احتجاجات المواطنين وتشـــكياتهم 
المشروعة وتلجأ إلى الحلول الآنية التي لا 

تحلّ المشكلة“.
وأردف الجريـــدي ”لعـــلّ الحـــلّ يكمن 
فـــي تحلية ميـــاه البحر التـــي لا تزال في 
بداياتها فـــي تونس ولا تعـــوّض النقص 
الحاصل في الاحتياجات من المياه العذبة، 
وهو الحـــلّ الذي لا مهرب منه في أســـرع 
وقـــت، ويتطلب تعبئة مـــوارد في ميزانية 
الدولـــة هـــي محـــدودة أصلا مـــع الأزمة 
والاقتصاديـــة  (الاجتماعيـــة  التنمويـــة 
والبيئيـــة) المزمنة وغياب سياســـة بيئية 
تؤســـس لرؤيـــة تنموية مســـتدامة، وهذا 
التوجّه هو الكفيـــل الوحيد لضمان الحدّ 
الأدنى مـــن حاجة البلاد والســـكان للماء، 
ولا حلّ للمســـتقبل المائي والسيادة المائية 
غير إرادة سياسية وسياسة بيئية ورؤية 
تنموية واستراتيجية 
تصرف رشيد في 
المياه وبرنامج 
عملي يؤمّن 
حاجة المواطنين 
لهذا المورد الذي 
دونه لا حياة ولا 
تنمية ولا استدامة“.

وســـبق أن أعلن المدير العام للشـــركة 
الوطنية لاســـتغلال وتوزيع المياه مصباح 
الهلالي أن المحافظـــات الكبرى في تونس 
ســـتواجه صعوبـــات فـــي توفيـــر الميـــاه 
الصالحة للشـــرب هذا الصيف، وقد تصل 
إلـــى عجـــز مائي كامـــل عـــام 2023 نتيجة 
الجفاف وضعف إيرادات ســـدود الشـــمال 
التي تـــزود في الأســـاس محافظات إقليم 
تونس الكبرى (تونس وأريانة وبن عروس 

ومنوبة) بالمياه.
وباشـــرت تونس منذ عام 2015 العمل 
بحلـــول بديلة لتوفير المياه، بينها إنشـــاء 
محطات لتحلية مياه البحر، خصوصا في 

مناطق الجنوب.
وأعطت رئيســـة الحكومة نجلاء بودن 
رمضان مطلع هذا الشـــهر إشـــارة انطلاق 
أعمال إنجـــاز محطة لتحليـــة مياه البحر 
فـــي منطقة قرقور جنـــوب صفاقس بعدما 
تعطـــل تنفيذ المشـــروع بســـبب شـــبهات 

بالفساد.
ويعتبر مشـــروع محطـــة تحلية مياه 
البحر في صفاقس أحد المشاريع الضخمة 
في البلاد بكلفة تتجاوز 210 ملايين دولار، 
وســـيوفر في مرحلة أولـــى كمية مئة ألف 
متر مكعب مـــن المياه الخاضعـــة للتحلية 
يوميـــا، وصـــولا إلى 200 ألـــف متر مكعب 

يوميا في المرحلة الثانية.
وأفـــادت الجهات الرســـمية بأنّ الحل 
غيـــر التقليدي لتوفيـــر الميـــاه يتمثل في 
اللجوء إلى تحلية مياه البحر، ونظرا إلى 
الكلفة العالية لهذه المشاريع تحتاج الدولة 
إلى دعم في التمويل من شـــركات خارجية 

وجهات أجنبية.
وتُصنّـــف تونس بين البلـــدان الفقيرة 
مائيـــا نتيجة الجفاف وزيادة الاســـتهلاك 
والتغيرات المناخية، ما يجعل من الكميات 
المجمعـــة في الســـدود الضمانـــة المتوفرة 
لتـــدارك العطـــش. ويبلـــغ إجمالـــي قدرة 
اســـتيعاب ســـدودها مليارين و337 مليون 
متـــر مكعب، غير أن الجفـــاف يمنع تعبئة 

أكثر من نصف طاقتها سنويا.
وتتزامـــن ظاهرة اضطـــراب المياه في 
تونـــس مـــع تحذيـــرات دولية مـــن موجة 

جفاف تهدد البلاد.
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أزمة المياه تصطدم بغياب 

الحلول الجذرية لمشاكل 

تتلخص في ضيق المساحة 

الجغرافية ونمو السكان 

�

يعيش الوطن العربي أزمة مياه شرب بسبب الجفاف والاستهلاك المفرط 
للطبقة المائية الجوفية، وأمام هذا العطش المتزايد بســــــبب كثافة السكان 
وندرة الأمطار، تتهاون الحكومات المتعاقبة طيلة الســــــنوات الماضية على 
تونس فــــــي حل هذه المعضلة التي تزداد ســــــوءا خاصــــــة في محافظات 

الوسط والجنوب.

ثلث سكان غزة فقط 
يحصلون على مياه 

صالحة للشرب

تونس تواجه شح المياه 

مع اقتراب حر الصيف
انقطاعات متكررة وتحلية مياه البحر لا تكفي لتجاوز الأزمة

عطش الإنسان والحيوان

رحلة شربة الماء

ضرورة ترشيد الاستهلاك 

الشخصي للماء والمحافظة 

عليه، والبحث عن موارد مائية 

جديدة على 

غرار تحلية 

مياه البحر

ي
وتلتهـــا محطة ثانية لتحليـــة مياه البحر 
فـــي منطقة قابـــس التي لا تـــزال في طور 
الإنجاز، ثم أطلق أخيرا مشـــروع إنشـــاء 
محطة لتحليـــة مياه البحر فـــي محافظة 
صفاقس التي تصل احتياجاتها من المياه 
الصالحة للشـــرب إلى 150 ألف لتر مكعب 
الصيف، في يوميا خـــلال فترة الذروة في
الشـــركة التونســـية لاســـتغلال  حين تقدر
وتوزيـــع المياه احتياجـــات المنطقة بنحو 

125 ألـــف لتر مكعب يوميـــا، أي بنقص 
ألف لتر مكعب يوميا. 0يقدر بأكثر من 20

ودعا مراقبون إلـــى ضرورة إيجاد 
الحلول المناســـبة لتجاوز هـــذه الأزمة 
تزايـــد عطـــش  ستتســـبب فـــي التـــي
الســـكان، وشدّد هؤلاء على وجوب
توفر إرادة سياســـية لازمة تضع 
خططـــا وبرامج واضحـــة لتوفير 

الماء للمواطنين.
وأفـــادت روضة القفـــراج الخبيرة في 
المـــوارد المائيـــة والتأقلـــم مـــع التغيرات 
المناخيـــة أن ”الوضعية لا يمكن أن تتغير 
في مدة قصيرة، وربما قد تتفاقم الأزمة مع 
لا أن الدولة ويبدو اقتـــراب فصل الصيف،

تحلّ المشكلة“.
وأردف الجريـــدي ”لعـــلّ الحـــلّ
فـــي تحلية ميـــاه البحر التـــي لا تز
بداياتها فـــي تونس ولا تعـــوّض ا
الحاصل في الاحتياجات من المياه ا
وهو الحـــلّ الذي لا مهرب منه في أس

يي

مي وقـــت، ويتطلب تعبئة مـــوارد في
الدولـــة هـــي محـــدودة أصلا مـــع
والاقتص (الاجتماعيـــة  التنمويـــة 
والبيئيـــة) المزمنة وغياب سياســـة
تؤســـس لرؤيـــة تنموية مســـتدامة
التوجّه هو الكفيـــل الوحيد لضمان
الأدنى مـــن حاجة البلاد والســـكان
والسيادة ولا حلّ للمســـتقبل المائي
إرادة سياسية وسياسة بيئية غير
تنموية واسترا
تصرف رش
المياه وب
عملي
حاجة المو
لهذا المورد
دونه لا حي
استد ولا تنمية

ي و ب و ي

جديدة على 

غرار تحلية 

مياه البحر

في انتظار الغيث النافع

خالد هدوي

مياه
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 لنــدن – يدخـــل مانشســـتر ســـيتي 
المتصـــدر وملاحقـــه ليفربـــول في حقل 
بالصـــراع  الأخيـــرة  النقـــاط  ألغـــام 
المتواصـــل بينهمـــا على لقـــب الدوري 
الإنجليزي الممتاز، إذ تنتظرهما رحلتان 
حذرتان السبت ضمن منافسات المرحلة 
الخامســـة والثلاثين. وذلك بعد نشـــوة 
الانتصـــار التـــي عاشـــها الفريقان في 
ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 

منتصف الأسبوع.
ويحلّ ســـيتي، الذي يتقـــدم ملاحقه 
ليفربـــول بنقطـــة يتيمـــة قبـــل خمـــس 
مباريـــات من النهاية، ضيفـــا على ليدز 
يونايتـــد الباحث بدوره عن نقاط ثمينة 
فـــي صراعـــه للبقاء فـــي دوري النخبة. 
وقبـــل ذلك بســـاعات ســـيكون ليفربول 
قادرا على خطف الصدارة مؤقتا عندما 
يفتتـــح المرحلة فـــي ضيافة نيوكاســـل 
الذي حقق ستة انتصارات متتالية على 
أرضه في الـــدوري، ليرتقي إلى النصف 
الأعلى في جـــدول الترتيب بعد النتائج 
الإيجابيـــة التي حققها إثـــر التعاقدات 
التـــي أبرمهـــا فـــي ســـوق الانتقـــالات 

الشتوية عقب الاستحواذ السعودي.

المسار الصحيح

لا يـــزال أفضـــل فريقين فـــي إنجلترا 
راهنـــا على المســـار الصحيـــح من أجل 
نزال آخـــر محتمل بينهما هذا الموســـم 
في نهائي دوري الأبطـــال بعد تفوقهما 
على خصميهما الإسبانيين في منتصف 
الأســـبوع. فقد خرج ســـيتي بفوز مثير 
وحـــذر 4 – 3 على أرضه ضد ريال مدريد 
في مباراة كان قـــادرا فيها على التفوق 
بفارق أكبر، فيما حقق ليفربول الساعي 
للرباعيـــة فـــوزا مســـتحقا 2 – 0 علـــى 

فياريال في أنفيلد.
ومـــع توجـــه الفريقين إلى إســـبانيا 
الأســـبوع المقبـــل لمباراتـــي الإيـــاب، قد 
يلجـــأ المدربان إلى بعض التغييرات في 
التشكيلتين الأساســـيتين. ومنح المدرب 
الألماني يورغـــن كلوب جماهير ليفربول 

ســـببا إضافيـــا للاحتفال بعدمـــا جدّد 
الخميـــس عقده مع النـــادي حتى العام 

.2026
إلا أنـــه لا يبـــدو راضيا عـــن جدولة 
المباريات وخـــوض المواجهة ظهرا بعد 
ثلاثة أيام فقط مـــن نصف نهائي دوري 

الأبطال. 

وقـــال في هذا الصـــدد ”إنه أمر قاس 
ولكـــن لا بـــأس. هـــذا أفضل مـــا يمكن. 
أُدخـــل إلى المبـــاراة المقبلـــة وحاول أن 
تلعب أفضل كرة قدم ممكنة“. وسيسعى 
الإســـباني بيـــب غوارديـــولا لاختيـــار 
التشكيلة المناسبة للمواجهة الحذرة في 
ملعـــب ”إيلان رود“ قبل الملحمة المرتقبة 

في ”سانتياغو برنابيو“.
وبعد سلسلة من النتائج المخيبة عاد 
ليدز إلـــى التوازن في الوقت المناســـب 
بعدمـــا حافـــظ علـــى ســـجله خاليا من 
الهزائم في المباريـــات الخمس الأخيرة 
في الـــدوري (3 انتصـــارات وتعادلان)، 
ولكنه يبتعـــد بخمس نقاط فقط عن أول 
مراكـــز الهبوط وتنتظره نهاية موســـم 
صعبة، إذ يلتقي أرسنال وتشيلسي بعد 
ســـيتي. وقال الأميركي جيســـي مارش 
مدرب ليدز ”أعتقد أنه الاختبار الأعظم. 
أنا صريح جدا عندمـــا أقول إني أعتقد 

أنهم أفضل فريق في العالم“.
 في مواجهات دوري الأبطال، وبعدما 
بـــات تشيلســـي قريبا من حســـم المركز 
الثالث، من المتوقع أن تحتدم المنافســـة 
على المركـــز الرابع الأخيـــر المؤهل بين 
أرســـنال وتوتنهـــام إذ بات مانشســـتر 
يونايتـــد منطقيـــا خارجهـــا. في رصيد 

تشيلســـي 66 نقطة متقدما بســـت نقاط 
على أرسنال وثماني على توتنهام، فيما 
يملك يونايتد 55 نقطة وخاض مباراتين 

أكثر من الأندية اللندنية الثلاثة. 

مكان الأبطال

ويحل أرســـنال الســـبت علـــى جاره 
وســـت هـــام الســـابع (52 نقطـــة) الذي 
مني بانتكاســـة في بحثه عن لقب قاري 
بعد ســـقوطه على أرضه الخميس ضد 
أينتراخـــت فرانكفـــورت الألماني (2 – 1) 
في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي 
”يوروبا ليغ“، فيما يسافر تشيلسي إلى 
ليفربـــول لملاقـــاة إيفرتون الـــذي يريد 
الخروج من منطقة الهبوط في مســـعاه 
لتفـــادي توديـــع دوري الأضـــواء للمرة 

الأولى منذ 68 عاما.
وفـــي رصيـــد إيفرتـــون 29 نقطة في 
المركز الثامن عشـــر متخلفا بنقطتين عن 
بيرنلـــي وخمس نقاط عن ليـــدز، ولكنه 

خاض عددا من المباريات أقل منهما. 
وسيأمل مدربه فرانك لامبارد أن يقدم 
له فريقه السابق تشيلسي خدمة عندما 
يلتقيـــان على ملعب ”غوديســـون بارك“ 

الأحد.
ويدخـــل تشيلســـي إلى المبـــاراة في 
أعقاب تعادله 1 – 1 مع مضيفه مانشستر 
يونايتـــد الخميس في مباراة مقدمة من 
المرحلة 37 بسبب انشغال البلوز بنهائي 
الـــكأس ضد ليفربول فـــي 14 مايو على 
ملعب ”ويمبلي“. أما توتنهام فيســـعى 
للعـــودة إلـــى الانتصارات بعـــد تعادل 
وخســـارة فـــي آخـــر مباراتـــين عندما 
يستضيف ليستر ســـيتي العاشر الذي 
لم يعرف بدوره طعم الفوز في آخر ثلاث 
مباريات في الدوري وتعادل على أرضه 
مع روما 1 – 1 الخميس في ذهاب نصف 
نهائي ”كونفرنس ليغ“ قبل أن يتجه إلى 

العاصمة الإيطالية الأسبوع المقبل.
وســـتُختتم المرحلـــة الاثنـــين عندما 
يحـــلّ برنتفـــورد على ”أولـــد ترافورد“ 
ليواجـــه مانشســـتر يونايتـــد بقيـــادة 
نجمـــه البرتغالي كريســـتيانو رونالدو 
الـــذي يحتل المركـــز الثاني فـــي ترتيب 
هدافي الدوري (17)، إلى جانب الكوري 
مين على بعد  الجنوبي ســـون هيونغ – 
خمســـة أهداف مـــن المتصـــدر المصري 

محمد صلاح نجم ليفربول.

 الربــاط – عـــاد أنـــس الزنيتي حارس 
الأضواء  ليخطـــف  البيضاوي  الرجـــاء 
مـــن جديد فـــي مباراة الفتـــح الرباطي، 
على ملعب مولاي الحســـن بالرباط، في 

الجولة الـ22 من الدوري المغربي. 
وأعلن الحكم محمـــد بلوط عن ركلة 
جـــزاء للفتح في الدقيقة التاســـعة، بعد 
أن لمست الكرة يد المدافع إلياس الحداد 

داخل مربع العمليات. 
وقام بتسديدها المهدي قرناص، غير 
أن الحارس الزنيتي بفضل متابعة جيدة 
تمكن مـــن التصدي للكرة وحرم قرناص 

والفتح من تسجيل الهدف الأول.
وواصل الزنيتي تألقه، حيث تصدى 
لضربتـــي جـــزاء فـــي مباراتـــي الأهلي 
المصـــري في ربـــع نهائـــي دوري أبطال 
إفريقيـــا، الأولـــى ذهابـــا فـــي القاهرة 
والثانيـــة  الســـولية،  عمـــرو  ســـددها 
إيابـــا في الـــدار البيضاء ســـددها علي 

معلول. 
وأكـــد الزنيتـــي بتصديـــه لضربـــة 
الجزاء الثالثة على التوالي في المباريات 
الأخيرة أنه صاحب التخصص بامتياز 

في ضربات الجزاء. 
وعـــاد الزنيتي بقوة للمنافســـة بعد 

غيـــاب دام قرابـــة 3 أشـــهر لخضوعه 
لعملية جراحية على اليد.

وحاول أنـــس الزنيتـــي الحفاظ 
على هدوئه خلال المواجهات الأخيرة 
للرجـــاء، وعنـــد أول اختبار حقيقي 
أظهر حامـــي عرين الفريق الأخضر 
قوته المعهودة عندما استعان بكامل 

تجربته ليســـاعد فريقـــه على تقديم 
مباريات في المستوى. 

ومنـــذ عودته مـــن الإصابة يقدم 
الحارس أنـــس الزنيتي مردودا يليق 
باســـمه، وهو المعطى الـــذي يؤكد أن 
فعلا  يســـتحق  الأخضـــر  العنكبـــوت 
الحضـــور رفقة ثلاثـــي المنتخب الأول، 

ليدخـــل في منافســـة مع ياســـين بونو 
ومنير المحمدي، ويكون مرشحا لخوض 
مونديال قطر. وفـــاز الرجاء البيضاوي 
على مضيفه الفتح 1 – 0 مساء الخميس، 

ضمن الجولـــة الـ22 من الدوري المغربي 
لكرة القدم. وســـجل هدف المباراة، التي 
جـــرت دون جمهـــور لأســـباب أمنيـــة، 

حميـــد أحـــداد فـــي الدقيقـــة 57. وبات 
الرجاء يتقاســـم المركز الأول مع الوداد 
بـ46 نقطـــة مع مبـــاراة ناقصة للأخير،

 بينما يحتل الفتح المركز العاشـــر بـ28 
نقطة.

وتتواصل الأحداث التي تكشف عن 
ميركاتـــو الرجاء البيضاوي الشـــتوي 
الكارثـــي، بعدمـــا وقـــع النـــادي على 9 
صفقـــات دفعـــة واحدة في مشـــهد غير 

مسبوق في تاريخه. 
واتضح لاحقا أنها صفقات فاشـــلة، 
بدليل عـــدم ظهور بعـــض اللاعبين في 
مباريـــات الرجاء البيضـــاوي بالدوري 
أبطـــال  ودوري  المغربـــي  الاحترافـــي 

أفريقيا إلا نادرا.
وقد أعلـــن واحد من هؤلاء العناصر 
الــــ9 رحيله عن الفريق صـــوب الدوري 
أن  دون  مفاجـــئ  بشـــكل  الأندونيســـي 
يخـــوض ولو مبـــاراة واحـــدة بقميص 

الرجاء وهو يونس مختار. 
ولا يعد يونس مختار الوحيد الذي 
يئـــس من وضعه وقـــرر الرحيل، إذ كان 
الوافـــدان من شـــباب المحمديـــة محمد 
مورابيط وعبدالمنعـــم بوطويل قد أبلغا 
المدرب رشـــيد الطوسي باستيائهما من 

الوضع الحالي. ك
ما أن محمد مورابيط كلف الرجاء 
البيضاوي الكثير من الناحية المالية 
دون أن يلعـــب، ليقاطـــع التدريبات 
وتتـــم معاقبته بإنزاله إلـــى الفريق 
الرديف بقرار من المدرب الطوسي.

 وأبلغ الكونغولـــي باديبانغا 
ومواطنه كابانغو المدرب رشـــيد 
مـــن  باســـتيائهما  الطوســـي 
وضعهما داخل أروقة الرجاء، 
اللعب  فرصة  منحهمـــا  وعدم 

والمطالبة بتغيير الوضع. 
وكان الرجـــاء البيضاوي 
قد تعاقد مـــع 9 لاعبين خلال 
بتوصيـــة  الميركاتـــو  ذات 
مـــن المـــدرب البلجيكـــي مارك 
حارســـان  بينهمـــا  فيلموتـــس، 

وهما مروان فخر وغايا مرباح.

سيتي وليفربول يحولان اهتمامهما إلى الدوري المحلي
مقعد دوري الأبطال رهان للتنافس بين أرسنال وتوتنهام

يمُثل ليفربول ومانشستر ســــــيتي، الفريقان المتصارعان على لقب الدوري 
ــــــي، الكرة الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا، وهناك احتمال كبير أن  المحل
يواجهــــــا بعضهما البعض في نهائي البطولة الأوروبية. ولا يزال الســــــباق 

على لقب الدوري الإنجليزي قائما.

 رقم صعب

أنس الزنيتي يعود ليخطف الأضواء مع الرجاء
 ميلانو (إيطاليا) – يأمل ميلان الإيطالي 
ألا يفرط في الهدية التي قدمها له بولونيا 
في منتصف الأســـبوع من أجل الاقتراب 
أكثر من لقب انتظره منذ ٢٠١١، وذلك حين 
يســـتضيف فيورنتينا الأحد في المرحلة 
الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي 

لكرة القدم. 
وقد جد حديث دام أسابيع طويلة عن 
هذه المباراة المؤجلة من المرحلة العشرين 
بين إنتر حامل اللقـــب ومضيفه بولونيا 
والدور الذي ســـتلعبه فـــي تحديد هوية 
البطـــل، فجاءت نتيجتهـــا لصالح ميلان 
الذي بقي متمســـكا بالصـــدارة قبل أربع 
مراحل على الختام بعدما خســـرها جاره 
اللدود ١ – ٢ نتيجة هفوة قاتلة من حارسه 

الاحتياطي الروماني يونوت رادو.
لم يصدق أحد من ميلان ما شـــاهده 
فـــي الدقيقة ٨١ من مبـــاراة الأربعاء حين 
لعـــب الكرواتي إيفان بيريشـــيتش الكرة 
مـــن رميـــة تماس نحـــو رادو الـــذي كان 
يخـــوض مباراتـــه الأولى أساســـيا هذا 
الموسم بســـبب إصابة السلوفيني سمير 
هاندانوفيتش، فأخطأ الحارس الروماني 
تقديرهـــا ليخطفهـــا نيكولا سانســـوني 

ويسجل هدف الفوز لأصحاب الأرض. 
وكان الخطـــأ فادحـــا علـــى إنتر إلى 
درجـــة أعـــادت صحيفـــة ”غازيتـــا ديلو 
بالزمـــن إلـــى الـــوراء كثيرا،  ســـبورت“ 
وتحديدا إلى عام ١٩٦٧ حين تســـبب خطأ 
مـــن حارس إنتر آنذاك جوليانو ســـارتي 
في تحويل لقب الدوري إلى صالح الغريم 

يوفنتوس.
وغـــادر رادو الملعـــب وهـــو منهـــار 
وحـــاول زمـــلاؤه مواســـاته، فيما تدخل 
الهولندي دينـــزل دامفريس لمنع الكاميرا 
من تصوير زميله الـــذي أجهش بالبكاء. 
وعلّـــق المدرب ســـيموني إنزاغي على ما 
حصل بالقول ”كان خطأ مؤسفا لكن هذه 
الأمور تحصـــل“، مضيفـــا ”رادو حارس 

رائع ولديه مستقبل مشرق أمامه“. 
وتابـــع ”يجـــب أن نبقـــي رؤوســـنا 
مرفوعة. تلقينا ضربة قاســـية لكن رأيتم 
كيـــف لعـــب بولونيـــا، كل مبـــاراة كانت 

صعبة وفارق النقطتين يمكن تعويضه… 
مازالت لدينا فرصة“.

الأمـــور باتـــت الآن بين يـــدي ميلان 
الذي سيســـعى للفوز في مبارياته الأربع 
المتبقية دون النظر إلى ما سيحققه إنتر، 
بـــل إنـــه بحاجة إلـــى ثلاثـــة انتصارات 
وتعادل لحسم لقبه الأول منذ ٢٠١١ حتى 
لـــو فاز إنتر فـــي مبارياتـــه الأربع، وذلك 
نتيجة فارق المواجهتين المباشرتين الذي 
يصب في صالح فريق ستيفانو بيولي. 

وبعد اســـتضافته لفيورنتينا قبل أن 
يحل ضيفا على فيرونا، يعود إلى ســـان 
سيرو لملاقاة أتالانتا ويختتم الموسم في 

أرض ساسوولو. 
أما إنتر فسيسافر إلى أودينيزي قبل 
أن يســـتقبل إمبولي ليحـــل بعدها ضيفا 

على كالياري وينهي الموســـم على أرضه 
ضد ســـمبدوريا، علما أنـــه يخوض قبل 
آخـــر مرحلتين نهائـــي كأس إيطاليا ضد 
يوفنتوس في الحادي عشـــر من مايو في 

ظل مسعاه خلف الثنائية المحلية.
والآن بعدما انتهى الحديث عن هذه 
المبـــاراة المؤجلة يأمل ميلان في الإبقاء 
علـــى فارق النقطتين الـــذي يفصله عن 
”نيراتســـوري“، وهو يتواجه مع ضيفه 
فيورنتينـــا في توقيت مناســـب، وذلك 
لأن ”فيـــولا“ يعاني فـــي الآونة الأخيرة 
وسيزور ”سان سيرو“ على خلفية ثلاث 
٢ في  هزائم متتالية ضد يوفنتوس ٠ – 
إيـــاب نصـــف نهائي مســـابقة الكأس، 
أودينيـــزي  ثـــم   ٢  –  ١ وســـاليرنيتانا 
المرحلتـــين  فـــي   ٤  –  ٠ أرضـــه  علـــى 

الماضيتين.
وبعيـــدا عـــن صـــراع اللقـــب الذي 
خرج منـــه نابولي إلى حد كبير وتبخر 
حلمه بتتويج أول منذ ١٩٩٠ بعدما بات 
متخلفا بفارق ســـبع نقـــاط عن ميلان، 
تبـــدو مواجهة المركزين الثالث والرابع 
المؤهلين إلى دوري الأبطال محســـومة 
لصالـــح الفريق الجنوبـــي ويوفنتوس 
نتيجة تقدمهما بفارق ٩ و٨ نقاط تواليا 

على روما الخامس. 

ب ميلان من لقب طال انتظاره
ّ

بيولي يقر

محمد صلاح الأفضل في الدوري الإنجليزي
 لنــدن – وقع خيار رابطة الصحافيين 
الرياضيـــين في إنجلترا علـــى المصري 
محمد صـــلاح الذي نال جائـــزة أفضل 
لاعـــب في الدوري الممتـــاز للمرة الثانية 
في مسيرته بفضل الدور الذي يلعبه مع 

فريقه ليفربول. 
مـــن  المئـــة  فـــي  صـــلاح 48  ونـــال 
الأصـــوات، متقدمـــا على لاعبَي وســـط 
مانشستر سيتي النجم البلجيكي كيفن 
دي بروين ووســـت هام يونايتد ديكلان 

رايس.
ويأتي اختيـــار صلاح كأفضل لاعب 
بعد مســـاهمته في منح ليفربول فرصة 
المنافسة على رباعية تاريخية بتسجيله 
30 هدفـــا فـــي جميـــع المســـابقات هذا 

الموسم، بينها 22 في الدوري الممتاز. 
وبعد تتويجـــه بطلا لكأس الرابطة، 
بلغ ليفربـــول نهائي كأس إنجلترا حيث 
ســـيتواجه الشـــهر المقبل مع تشيلسي، 
كمـــا يتخلف في صراع الـــدوري الممتاز 

بفارق نقطة فقط عن مانشســـتر ســـيتي 
حامـــل اللقب، مع بقاء خمـــس مباريات 
علـــى نهاية الموســـم، إضافة إلى وضعه 
قدمـــا في نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا 
بفوزه على ضيفه فياريال الإسباني 2 – 

0 في ذهاب الدور نصف النهائي.
ولم يحســـم المصري البالغ 29 عاما 
والذي ســـبق له نيل هـــذه الجائزة عام 
2018، مســـتقبله مـــع ليفربـــول من أجل 
تمديـــد عقده الذي ينتهـــي العام المقبل، 
لكـــن الطرفين مازالا في طور المفاوضات 
لتمديد فترة بقاء ”الفرعون“ مع ”الحمر“ 

حيث يلعب منذ 2017. 
واعترف صلاح الأسبوع الماضي في 
مقابلة مع مجلة ”فورفورتو“ البريطانية 
بأنـــه مازال لا يعرف ما إذا كان ســـيمدد 
عقده أم لا. ومســـألة تمديـــد العقد تثير 
قلق جماهير ليفربول منذ بداية الموسم. 
وبحســـب وســـائل إعلام إنجليزية، فإن 
المصري يطلب من النادي نحو 500 ألف 

جنيـــه إســـترليني أســـبوعيا (595 ألف 
يـــورو)، ما يجعله اللاعـــب الأعلى أجرا 

في الدوري الإنجليزي.
وقـــال صـــلاح للمجلـــة البريطانية 
”يبقـــى لدي عـــام واحد فقط فـــي عقدي. 
أعتقـــد أن الجماهير تعرف ما أريد، لكن 
الأمر لا يتعلق بالمال في العقد الجديد“. 
لا  أعـــرف،  لا  أنـــا  ”بالتالـــي  وأضـــاف 
أستطيع أن أخبركم بالضبط“. وأصبح 
صـــلاح أحد أفضل اللاعبـــين في العالم 
منذ انضمامـــه إلى ليفربـــول عام 2017 
قادما مـــن روما الإيطالي، حيث ســـجل 

حتى الآن 155 هدفا في 247 مباراة.
وكان صلاح عــــام 2020 أحد اللاعبين 
الرئيسيين في تتويج ليفربول بأول لقب 
لــــه في الدوري الممتاز منــــذ ثلاثين عاما، 
بعد عام من مســــاهمته أيضــــا في فوزه 
بلقب دوري أبطال أوروبا. وأضاف ”هذا 
النادي يعني الكثير بالنسبة إلي. أعطيت 

كل شيء للنادي والجميع لاحظ ذلك“. 

الزنيتي يقدم مردودا يليق 

باسمه، وهو المعطى الذي 

يؤكد أن الحارس يستحق 

فعلا الحضور رفقة ثلاثي 

المنتخب الأول

في مواجهات دوري الأبطال 

من المتوقع أن تشتد 

المنافسة على المركز الرابع 

الأخير المؤهل بين أرسنال 

وتوتنهام

في الطريق الصحيح
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الأمور باتت الآن بين يدي 

ميلان الذي سيسعى للفوز 

في مبارياته الأربع المتبقية 

دون النظر إلى ما سيحققه 

إنتر ميلان
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 ثـــلاث دول عربيـــة هي الأكثـــر جذبا 
للســـائحين ليســـت لديها خطوط جوية 
ذات مســـتوى رفيع أو على الأقل مقبول. 
فالمشـــاجرات بـــين الـــركاب علـــى مـــتن 

طائراتها صارت تقليدا.
أمـــا حين يصل المرء إلى مطارات تلك 
الـــدول يكتشـــف أنها ليســـت أفضل من 
الطائرات. استقبال سيء لزيارة يحلم أن 
يقضي الســـائح من خلالها أيام إجازته 

براحة واطمئنان وفضول معرفي.
أمـــا ما هو أســـوأ فإنـــه يكمن في ما 
يتعـــرض له الســـائح مـــن عمليات غش 
واحتيـــال، حتـــى الصغيرة منهـــا فإنها 
تؤثر سلبا على طريقة السائح في النظر 

إلى الشعب.
ذكريـــات ســـيئة يحملهـــا معـــه إلى 
جانـــب ذكرياتـــه المبهجة وهـــو يتعرف 
علـــى حضـــارات عظيمـــة وســـبل عيش 
تعطي صورة رائعة عن الإبداع في أعظم 

تجلياته.
المؤلم فعلا أن يواجه السائح لحظات 
خشـــنة أخلاقيا تشـــوش عليه شـــعوره 
بالاطمئنان وهو ما يســـيء إلى ســـمعة 

البلد سياحيا.
فـــإذا كانت الجماعـــات الإرهابية قد 
عملت على إفساد الســـياحة من أجل أن 
تدمير الوضع الاقتصادي وإزعاج النظام 
السياســـي، ترى لماذا يعمـــل المواطنون 
العاديون على ذلك وهم المســـتفيدون من 

السياحة؟
هناك ملايين من البشر يعيشون على 
الســـياحة فـــي تلك الدول. بالنســـبة إلى 
البعض فإن كون المرء سائحا يعني جيبا 

مثقوبا ومالا سائبا.
ذلـــك ليس صحيحا. فحتـــى الأثرياء 
من الســـائحين يشـــعرون بالأســـى حين 
يتعرضـــون لعمليـــات نصـــب صغيـــرة. 
يفضلـــون لو أن ســـارقهم طلب المال بدلا 

من أن يغتصبه.
في القاهرة اشــــتريت نوعــــا رخيصا 
وصغيرا ومحليا من العلكة من أحد الباعة 
فإذا به يطلب خمســــين جنيها ثمنا له من 
غير أن يرف له جفن. أشــــفقت على البائع 
وعلى نفســــي ولكنــــي أشــــفقت أكثر على 
مصر بســــبب تلك الإساءة التي سيحملها 
السائح الغريب معه بعد أن يشتري النوع 

نفسه من العلكة بخمسة جنيهات.
مســـألة صغيـــرة يمكـــن تجاوزهـــا 
بابتســـامة غير أنها يمكن أن تفتح الباب 
أمام مسائل أكبر، سيكون السائح أمامها 
حـــذرا ومرتابـــا وخائفا من أنه ســـيقع 

ضحية في أية لحظة.
ســـيقود كل ذلك إلى شعور بالإحباط 
يرافق الســـائح طوال أيام إجازته ويقلل 
مـــن شـــعوره بالمتعة وهو مـــا ينتج عنه 
ظهـــور الكثيـــر مـــن الأفلام علـــى مواقع 
الاتصال الاجتماعـــي تحت عنوان واحد 

”لا تزوروا البلد الفلاني“.
تلك الأفلام لا تكشف عن حقائق كبيرة 
بل هي تصور وقائع صغيرة كانت سببا 
لشـــعور منتجيها بأن كل الأســـباب التي 
دعتهم إلى زيارة ذلـــك البلد قد تراجعت 
بســـبب تعرضهم لعمليات خداع مستمر 

”من المطار وإليه“ كما يقول أحدهم.
هنـــاك مَن يعتبـــر الســـياحة فرصة 
للنهب وهو ما لا يمكـــن للدولة بأرقى ما 
تملك من وســـائل دعايـــة أن تمحو أثره 

السيء.
ما ضر تلك الدول لو أنها تبذل جهدا 
من أجل توعية مواطنيها بضرورة كسب 
ثقة الســـائح بدلا من تشـــويه ســـمعتهم 

وسمعة البلد.

صباح العرب

سمعة البلاد 

على الرف

 الرياض - تســــتعد الممثلة السعودية 
فاطمــــة البنوي للســــفر إلى الســــويد 
مالمــــو  مهرجــــان  فــــي  للمشــــاركة 
لجنة  كعضو  الدولــــي  الســــينمائي 
تحكيم صندوق دعم مشاريع الأفلام 
القصيرة في الفترة من الرابع إلى 
التاســــع مايو، وذلك للعام الثاني 
على التوالي، حيث انضمت إلى 
المهرجــــان العام الماضي كعضو 
لجنــــة التحكيــــم في مســــابقة 

الأفلام الطويلة.
وخلال عام 2021، انضمت 
عضوية  إلـــى  أيضا  فاطمـــة 

لجنة تحكيـــم مســـابقة آفاق الســـينما 
العربيـــة بمهرجان القاهـــرة، وفي نفس 
العام ولمســـاهماتها في عالم الفن بشكل 
عام والمســـرح بشـــكل خاص، أصبحت 
فاطمـــة عضـــوا فـــي الجمعيـــة المهنية 
للمســـرح والفنون الأدائية بالسعودية، 
وهـــي التجربـــة الأولى مـــن نوعها في 

السعودية.
وتنتظر فاطمة انطلاق فيلم ”ســـكة 
طويلة“ في دور العرض السينمائية بعد 
عرضه بمهرجان مالمو في دورته القادمة، 
وبعد أن عُرض الفيلم في مهرجان البحر 

الأحمر السينمائي الدولي.

وأكدت الممثلة والمخرجة الســـعودية 
أنها تحب أن تشاهد نفسها في الأعمال 
الفنية، لكنها مع ذلك تحرص باستمرار 

على مراجعة نفسها. 
وأوضحت أنها مـــا زالت تبحث عن 
نفسها، لكنها تركز خلال الفترة الحالية 
على الحكي، بدون أن تخســـر نفســـها، 
مشـــيرة إلى أنها تحرص على أن تأخذ 
وقتا للعمل على أفلامها لتظهر بالشـــكل 

الذي تريده.
وأشارت الممثلة السعودية إلى أنها 
درســـت علم النفس في الجامعة وكانت 
هاوية جدًا لعلم النفس وعلاقته بالدراما 

والفـــن، وبعد التخـــرج عملت في إحدى 
الجمعيات مـــع العديد من الأشـــخاص 
الذين يســـتحقون المســـاعدة وتعرضوا 
للعنف الأســـري، وما زالت على تواصل 
مع القائمـــين على هـــذه الجمعية حتى 

الآن.
وعلـــى مســـتوى عملهـــا كمخرجـــة 
سينمائية، اشـــتركت البنوي في إخراج 
فيلم ”بلوغ“، والذي يضم خمســـة أفلام 
قصيـــرة عن التحـــولات التـــي تمر بها 
المرأة في المملكة، وقد اشتركت به خمس 
مخرجات سعوديات شـــابات من بينهن 

البنوي.

المتحــدة)  (الولايــات  فيغــاس  لاس   
- مـــن طائـــرة ذات ســـطحين تحلّق فوق 
جنوب أفريقيا، كشـــف النجـــم الأميركي 
تـــوم كـــروز الخميـــس تفاصيـــل ”توب 
غـــان: مافريـــك“، وهو تتمـــة لفيلم ”توب 
غـــان“ الشـــهير الـــذي بـــرز فيـــه الممثل 

عام 1986.
مجددا  وتتنـــاول تكملة ”توب غـــان“ 
قصة طيار النخبة الأميركي مافريك الذي 
يجسّـــد توم كروز شـــخصيته، بعد نحو 
30 عامـــا مـــن الفيلم الأصلـــي. وكان من 
المقرر أساســـا إطلاق النســـخة الجديدة 
عـــام 2020، لكنّ الموعد أرجئ أكثر من مرة 

بسبب كورونا.

وشـــرح كروز (59 عاما) تفاصيل فيلمه 
بواســـطة الفيديو للمشـــاركين في ملتقى 
”ســـينما كـــون“ لأصحـــاب دور الســـينما 

المنعقـــد فـــي لاس فيغاس، وقـــد خاطبهم 
من الجـــو. فالممثل المعـــروف بقدرته على 
أن يؤدي بنفســـه عددا كبيرا من مشـــاهد 
المجازفات، ظهر فـــي الفيديو داخل طائرة 

تحلّق فوق جنوب أفريقيا.
وقـــال بصوت عال وســـط هدير محرك 
الطائرة وصفير الريـــح ”مرحبا بالجميع. 
كان فـــي ودّي أن أكـــون معكم شـــخصيا. 

آسف للضوضاء“.
وأضاف مازحا ”كما ترون، نحن نصور 

الحلقة الأخيرة من +مهمة: مستحيلة+“.

الأساســـي  وعلّق منتـــج ”توب غان“ 
والجديـــد جيـــري بروكهايمر الـــذي كان 
موجـــودا أيضا داخـــل القاعـــة في لاس 
فيغـــاس، قائـــلا ”تـــوم يفعـــل كل شـــيء 
بأقصى ســـرعة، طوال الوقت… ولا يمكن 

منعه“.
وســـتبقى حبكة ”توب غان: مافريك“ 
وتفاصيلـــه طـــي الكتمان حتـــى عرضه 
كان  مهرجـــان  فـــي  الأول  الرســـمي 
الســـينمائي الشـــهر المقبل، لكـــنّ الفيلم 
قوبـــل باستحســـان فوري على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي مـــن الصحافيين 
الذيـــن حضـــروا العـــرض بدعـــوة مـــن 

أستوديوهات ”باراماونت“.

واعتمـــد الجـــزء الجديـــد الوصفـــة 
نفســـها التـــي حققـــت للفيلـــم الأصلـــي 
نجاحه الكبيـــر، وقوامها كمية مكثفة من 
مشاهد الحركة التي صوّرت في مقاتلات 
حقيقية تابعة لسلاح البحرية الأميركي. 
ويتضمن الفيلم عددا كبيرا من المشـــاهد 

التي تذكّر بالشريط الأصلي.
ومع أن مخرج فيلم 1986 توني سكوت 
فارق الحياة عام 2012، تمكّن خَلَفه جوزف 
كوزينســـكي من إيجـــاد ”طريقـــة لإثارة 
اهتمام توم“ بعدما شـــاهد مقاطع فيديو 
على يوتيوب صورها طيارو البحرية في 
الجو باستخدام كاميرات ”غو برو“ خلال 

طلعاتهم التدريبية.

فنانــــين  ســــتة  يعــــرض   - القــدس   
فلســــطينيين فــــي معرض ربيــــع 2022 في 
”غاليري زاوية“ في رام الله الذي تســــتمر 

أعماله حتى السابع من يونيو المقبل.
ويضم المعرض 18 عملا فنيا للفنانين 
الذين أغنوا المشــــهد الثقافي الفلسطيني 

خلال مسيرتهم الفنية.
وقال يوسف حسين مدير الغاليري إن 
بعــــض الفنانين قدم اللجوء مــــن الناحية 
التاريخيــــة وأخــــرى ناقشــــت اللجوء من 

الناحية النفسية.
وشــــارك حسني رضوان بعمل عنوانه 
”ليس من هذا المــــكان“ للتعبير عن المعاناة 
الذهنية للفلسطيني الذي يعيش اللجوء.

فيما شــــارك أحمد كنعان بمجسم من 
البرونز لقارب يحمل مفتاح العودة.

وحمــــل عمــــل أحمــــد بنــــان عنــــوان 
”المقاومــــة“ وهو عبارة عن تمثال يجســــد 
بطــــلا فلســــطينيا وهو يرمــــي آلة الحرب 

الإسرائيلية بحجر.
أما الفنان نبيل العناني فتظهر أعماله 
المشــــاركة فــــي المعرض الدمــــار الذي طال 

بلدة حلحول عام 1971.
وحــــركات  الوجــــوه  ملامــــح  وتبــــرز 
الأجســــاد في أعمال عبد عابدي كل معاني 
الألــــم الــــذي تعرض لــــه أهالــــي قرية دير 

ياسين عندما أجبروا على تركها.
واســــتخدم الفنان ناصر السومي لغة 
الألوان لنقل حجم الحزن الذي يخيم على 
مدينة القــــدس، فيما جســــدت أعمال يزن 
أبوســــلامة مشاعر السجناء الفلسطينيين 

الذين حفروا نفق الحرية بملعقة.

 المنامــة - تمكّـــن الفنـــان البحرينـــي 
إســـحاق مدن من الحضور فـــي واحد من 
أعرق المتاحف العالمية، حيث عرض متحف 
الفن الحديث فـــي نيويورك العمل المصوّر 
للفنان على موقعـــه الإلكتروني، وذلك بعد 
اختياره ليكـــون ضمن الأعمـــال المختارة 
للمسابقة التي أطلقها المتحف للمصورين 

من حول العالم.
وبذلك يثبت الفنان البحريني أنه قادر 

على الوصول إلى العالمية.
فـــي  الحديـــث  الفـــن  متحـــف  وكان 
نيويورك قد أطلق تحدّي نادي متحف الفن 
الحديـــث للتصوير علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعي، حيث دعـــا المتحف المصورين 
مـــن العالم للمشـــاركة في التحدّي ونشـــر 
صورهـــم التـــي تتماشـــى مـــع مواضيع 

المعارض التي يستضيفها المتحف.

فاطمة البنوي عضو في مهرجان مالمو السينمائي

توم كروز يكشف الجزء الجديد من فيلم {توب غان}

حكاية اللجوء الفلسطيني 

في معرض فني

بحريني يدخل تحدي 

متحف الفن الحديث 

بنيويورك

 عمــان - يطغـــى الخـــط العربي على 
تصاميم هنـــاء صادق المطـــرزة، إما من 
خلال أبيات من قصائد الحب أو ببساطة 
بحـــروف ملونة متناثرة بألـــوان زاهية، 
تضفي لمسة شرقية عصرية تُبرز جاذبية 

المرأة العربية.
وفـــي مشـــغلها داخل منزلها وســـط 
عمّـــان، تجلـــس مصممة الأزيـــاء عراقية 
المولـــد، والتي قدمت عروضا لأزيائها في 
نحو 37 بلدا، وســـط كم هائل من الأزياء 
العربيـــة التقليديـــة والحلـــي الفضيـــة 
القديمـــة التـــي تظهـــر تمســـكها بثقافة 

وتقاليد وطنها.
يبـــرز الخط العربي فـــي تصاميمها، 
مـــن الخـــط ”الكوفـــي“ أو“الديواني“ أو 

”الرقة“ أو ”الثلث“.
كذلك تزيّن أزياءها بأبيات من قصائد 
حب لأشهر الشعراء العرب، كنزار قباني 
ومحمود درويش وبدر شـــاكر الســـياب 

ومظفر النواب وفدوى طوقان.
وتحمـــل هناء (72 عاما) شـــهادة في 
الأدب الفرنسي من جامعة بغداد ودرست 
الفن التشـــكيلي هناك، وتصميم النسيج 
والرسم على الحرير والخزف في باريس، 
وتدخـــل الحـــرف العربـــي علـــى الأزياء 

العصرية منذ 25 عاما.
وتقـــول هناء إن ”الخـــط العربي هو 

الأجمل“.
الشـــعر  ذات  الســـبعينية  وتشـــرح 
الطويـــل، والتـــي وضعت الحلـــي حول 
عنقهـــا وخـــواتم تحمل أحجـــارا كريمة، 
أنها ”استعملته بحوالي ثلاثين طريقة“. 
وتضيف ”كل فتـــرة أنتقل إلى نوع معين 

مـــن الكتابة على الملابـــس التي أصممها 
مـــرة بالطباعـــة ومـــرة بالتطريـــز ومرة 

بالخرز“.
تحتفـــي  أن  أرادت  أنهـــا  وتضيـــف 
بالكتابة التـــي ولدت في أواخـــر الألفية 
الرابعـــة قبل الميـــلاد في بلدهـــا العراق 
أو مـــا كان يعرف ســـابقا ببـــلاد ما بين 
النهرين والتـــي ”لولاها لما كانت كل هذه 

الحضارات“.
وصممت هناء خلال مشـــوار حياتها 
العديد من الأزياء للمشاهير ومنهم الملكة 
رانيا والملكة نور وملكة إسبانيا صوفيا، 
وممثلات عالميـــات مثل كلوديا كاردينالي 

وأميرات عربيات وشيخات خليجيات.
وســـافرت إلـــى كل البـــلاد العربيـــة 
ودرســـت تراثها في الحلـــي والأزياء لأنّ 
المراجـــع الأكاديمية لم تكن كافية في هذا 

الإطار في عالم التصميم.
وفـــي رحلاتها المكثفة فـــي كل أنحاء 
العالـــم العربـــي، جمعـــت نحـــو طن من 
الحلـــي الفضيـــة القديمة ونحو خمســـة 
آلاف قطعة من النســـيج والأزياء العربية 
التقليدية وقفاطينها التي تجسد السحر 
الخفـــي للمـــرأة العربية. إنهـــا مزيج من 

الألوان الزاهية والمذهلة.
وتنتشـــر التفاصيل وتتناثر الحروف 
في أزياء هناء التي عشـــقت هذا الفن منذ 
كانت في العاشرة من العمر عندما كانت 
ترتاد محل جدها تاجر الأقمشة البغدادي 
والـــذي كان يتحدث مـــع التجار بالتركية 

والفارسية والهندية.
كمـــا تأثـــرت بجمال ملابـــس جدتها 
”التـــي كانـــت ترتـــدي الـــزي الهاشـــمي 

وتمشـــي بين النســـاء بكل أناقـــة وكأنها 
طاووس“.

والـــزي الهاشـــمي هو ثوب شـــعبي 
عراقـــي يصنـــع من قمـــاش رقيـــق جدا 
وشفاف واســـع الأكمام والأطراف ويزين 
بزخـــارف ورقيـــة نباتية جميلـــة باللون 
الذهبـــي أو الفضي على قاعدة ســـوداء، 
وكان رائجا لدى العراقيات في خمسينات 
وستينات القرن الماضي خاصة في وسط 

وجنوب العراق.
وتضيـــف هنـــاء التـــي تقيـــم ما بين 
باريس وعمّـــان منذ عـــام 1982 ”لاحظت 

تلبـــس  أن  يحـــب  العربـــي  الرجـــل  أن 
زوجتـــه الأقـــراط وأن تضع شـــيئاً فوق 
رأســـها وتضع العقد والخلاخل والحزام 
والأســـاور والخواتم التي تبـــدو جميلة 

وتعطيها أنوثة“.
وتابعت ”صحيـــح أن الأزياء العربية 
تســـتر جســـد المرأة ولكـــن فيهـــا أنوثة 

عالية“.
وتـــرى هناء التي ألّفـــت بثلاث لغات 
هي العربية والإنجليزية والفرنسية كتاباً 
بعنوان ”الأزياء والحلي العربية إرث بلا 
حـــدود“ يتناول الأزياء العربية من اليمن 

إلى المغرب العربي، أن ”الملابس الغربية 
لا تناسب جسد المرأة العربية“.

وتضيـــف ”مع الأســـف هـــذه نتيجة 
العولمـــة التـــي جـــاءت إلينـــا فـــي القرن 
العشـــرين وأصبحنا نقلـــد الغرب في كل 
المجـــالات، في العمـــارة والأثاث والملبس 

والأكل“.
وخلصـــت إلى القول ”مـــا يهمني في 
كل عملي هـــو أن تبقى المـــرأة أنثى وأن 
ينجذب الرجـــل إليها كأنثى بمعنى أن لا 
تمر مـــن أمامه دون أن ينتبـــه لها ويرى 

أنها جميلة“.

الخط العربي أداة لكتابة الحروف والكلمات والنصوص لكنه أيضا زخرفة 
في العمارة، وقد طوعته المصممة العراقية هناء صادق لتنســــــجه وترسم 
به قصائد الحب على الأزياء التي تبدعها بلمســــــة عربية تسحر الأميرات 

والرجل الشرقي ونجوم السينما والفن.

عراقية ترسم أشعار الحب بالخط العربي على الأزياء
فاروق يوسف

ح ببب

زخارف مثيرة 

الرياض - تس
فاطمــــة البنو
للمشــــاركة
الســــينمائي
تحكيم صند
القصيرة ف
التاســــع
على التو
المهرجــــ
لجنــــة
الأفلام
وخ
فاطمـ

فيغــاس لاس 
- مـــن طائـــرة ذات
جنوب أفريقيا، كش
تـــوم كـــروز الخم
غـــان: مافريـــك“، و
الشـــهير ال غـــان“

عام 1986.
وتتنـــاول تكمل
قصة طيار النخبة
يجسّـــد توم كروز
عامـــا مـــن الفي 30
المقرر أساســـا إطلا
2020، لكنّ المو 0عـــام

بسبب كورونا.
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